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)2 7 رز هم ر ۶ 
قال رسول الله له : ., e‏ 
المبطلین وتأویل الجاهلين ¢ (). 

210 الصحوة ليست ظاهرة طارئة » بل هی آعمق وأشمل من مجرد ظاهرة . 

ومن دلائل اشا هذه الصحوة أنها مستمرة 0 ذلك أن 0 رسالة الإسلام ( مدعوة 
لتنقذ العالم كرة أخرق بعد أن سقط فى برائن الوثنية والمادية والانهیار الخلقى » وأن الازمة 
تولد الهمة » ولا یتسم الأمر إلا إذا ضاق » ولا يظهر فضل الفجر إلا بعد الظلام الحالك . 

وإذا ثابر هل الحق على حقهم » ولم يت ركوا الميدان لغيرهم كان النصر فى النهاية 
حليفهم » كما قال جمال الدين الأفغانى : وأبلغ ماحملت دعوة الإسلام إلى العالمين 
التمسك بالقران الکریم اباي و هزه بر الهم واا ايالمه وقد كد 
علماء الاسلام فى کل عصر أن باب الاجتهاد مفتوح » وأن القرآن شید بالمخترعات 

والقرآن الکریم يتحدث عن ١‏ الدفع ) أى الحراك الاجتماعی بين الامم والمذاهب 
باعتباره سنة من سنن الله تبارك وتعالى فى الاجتماع البشری » وقانوناً من قوانین هذه الحياة . 

قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهیم ببعض لفسدت الأرض 4 1 البقرة » الآية ۲۲۵۱ 
كما يتحدث عن إرادة التغيير » وأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

وقد جمع الاسلام بين القیم المتكاملة التى تمثل « وسطية الإسلام » : الروح 
والمادة » القلب والعقل » العروبة والا سلام » الدنيا والاخرة : 


OTR A که ال‎ ES 


کا یقرر الإسلام ) ا المجتمع ( والأخلاق جزء من ثوابت العقيدة ¢ ویدعو 
الإسلام إلى ثبات الذاتية الخاصة بحيث لاينصهر فى فکر آخر مع قبول مايوجد فى 

كما يقرر الإسلام المسئولية الفردية إلى جوار الثبات الأخلاقى . 

كما يقرر الإسلام مفهوم الثوابت والمتغيرات . 

كما أقر الاسلام الحرية المنضبطة » ورفض الحرية المطلقة 

علد عاد عاو 

وقد ج العرب رسالة 0 وتبليغها للعالمين ؛ وكان العرب بالإسلام سادة 
العائم وقادة الأمم ؛ وکان عليهم | ن يحملوا أمانة الدعوة والاعتزاز بالانتساب (لی لإسلام 
دون أن يفرضوا أنفسهم على الناس ؛ بل كان عليهم أن يكونوا مبلغين صادقين . 

عاد علو عاو 

ام مي لح سد سن لحي تعر و المتلسيه تن ی 
ونت تتمثا تعلق مواضع : 

( أ ) ضرورة العودة إلى الله تبارك وتعالى . 

(ب) تحرير الولاء لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين . 

(ج) الإعداد الروحى يقوم على تربية الآمة على مفهوم الإسلام الشامل . 

( د) بناء إنسات العقيدة واحیاء فريضة الجهاد ۳ 

(ه) إعداد العدة المانعة وتحصين الحدود والنغور . 

( واعدوا ل ل ل ین 
وصدوکم » 1 سورة الأنفال » 22 ۰ 

(۳) وهذا پتطلب ی بالتربية الإسلامية لابناء المسلمين بمفهوم الإسلام 
الجامع ( تربية العقل والقلب والجسم ) وتقوم التربية الاسلامية المستمدة من القران والسنة 
على دعائم الإيمان فى النفس والضمير » وإيجاد الا جیال القادمة وتحصين كيانهم النفسى 
والاجتما ا انیم عات 

ولما كان لاستلام لاینصر أمة تعطل شریعته وحدوده » ولا ينصر أمة تعطل الفرائض 4 


ولا ينصر أمة تحل ما حرم الله » ولا ينصر أمة يكون نظامها وتعليمها فى أيدى أعدائها » 
ولا بد من فتح باب الاجتهاد أمام المستجدات فى المجتمع » وفتح باب الجهاد أمام 
المتطوعين لتحرير القدس . 
ومن هنا تظهر ضرورة إقامة الوحدة الجامعة . 
وعلی الفکر الاسلامی أن توحد مستعلياً على الإقليمية والطائفية والمذهبية » وأن 
ینفض عن کاهله صیغ التبریر والتملق التی رادته رهقاً » وصرفته عن رسالته الحقيقية . 
(4) ولنحذر الشباك المطروحة للصید المتمثلة فى حرکات و والروتاری ولا 
الوك 0-0 وغیرها . 
۱ ه المنظمات قامت لإيجاد الانشقاق والانحلال بين شعوب الأمة الإسلامية . 
وعلینا أن نحذر آیدیولوجیات الرأسمالية والليبرالية وفكرة القومية والاقليمية والطبقية 
۱ والصرا ع الطائفی . 
وعلیدا آن نحذر نظریات الفیض والاشراق والحلول والاتحاد ودعاوی الروحية الحدينة 
وتحضير 0 ۰ 
هب البهائية والفينيقية والفرعونية وأن نعمل على تثبيت الإطار المعرفى الجا 
بين والوحی معا 6 متكاملين للمعرفة الإنسانية . 
sk +‏ عن 
وعلينا المحافظة على الذاتية الخاصة وخصوصية الانتماء » فنحن عالم مختلف تمام 
الاختلاف عن عالم الغرب بعيد عن وثنية أرسطو فى الغرب ووثنية بوذا فى الشرق » ولا 
یمکن أن ننصهر فى إحداهما . 
قال رسول الك 4 « ان 0 امة رهبانية اراي أمتى الرباط فى نحر 
العدو ) 5 1 ۳ 
ان اد وه يسما 


2 . ) ۱۹۸/۸۱ أخرجه الطبرانی‎ )١( 
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۲ - الشعبية : شعبية هذه الحركة الوحدة الإسلامية التى قامت على مجهودات 
شخ وغل جلي غلماه تسلعین تلعلم. 

۳ - الحركة : وتتجلى فى المسافات للحصول على العلم والتوسع والاختصاص فى 
الدراسة . 

4 - الصورة والعمل : فقد امتاز علماء المسلمین بعلو الهمة أو الشهادة فى الأمر 
بالمعروف والنهی عن المنکر و کلمات الحق عند سلطان جائر » والصمود فى وجه 
الأباطيل 

ه - التركيز على العلم النافع الحامل للهداية » والكامل للنجاة . 

(7) الجمع بين الروح والعقل : 

(۱) جمع الإسلام بين السماحة والوسطية » والاعتدال بين الفرد والجماعة » 
يستمد أصوله من الوحى » فيعطى العقل الإسلامى مساحة للفهم واتخاذ القرار وقد جاء 
عطاء الاسلام بعيداً عن التعصب والتشدد . 

(ب) وحدة الصف وفق منهج الشريعة الاسلامية السمحاء » وبعیدا عن المذهبية 
والحزيية والتفرقة . 

( ج ) الخط البيانى الإسلامى الآن يرتفع فى اتجاه القمة . 

معالم النقافة الإسلامية : 

: الطابع المميز لهذه الثقافة والخصائص الجوهرية‎ - ١ 

( أ) القرآن هو المصدر الأول لمقومات الاصالة . 

(ب) تحدید المنابع الأصيلة للثقافة . 

( ج ) يربط القرآن الكريم دائماً بين المعرفة والثقافة والنتائج العملية المترتبة علیها 
من حيث النفع أو الضر . 

(د) یربی القران العقل والبصيرة على الوحدة من خلال الکثرة وتلمس الرباط الموحد 
الذی ینظم ما يبدو متنافراً متبايناً . 

(ه) ربى القرآن المسلمين على ملكة النقد النزيه مع الدقة والأمانة فى نقل أو رواية 
أقوال الغير » وضرورة التفرقة الحاسمة بين العلم والظن . 

(و ) الربط بين جانبى الفكر والوجدان مع تأكيد أهمية الربط بين النظرية والتطبيق . 


( ز) أن العقيدة الإسلامية النقية لم تكن يوماً حجر عثرة فى سبيل تطور الحياة 
الإسلامية . 

وآن عقيدة القضاء والقدر لاتودی الی الجمود آو الموقف السلبی .۰( محمد كمال 
جعفر ) من قواعد الاسلام الثابتة : عدم التفریط فى الثوابت فى سبیل تحقیق التقدم 

(ح) الاختلاف فى الفكر الاسلامی يتم فى داثرة الوحدة : فهو اختلاف تسوع 
لا اختلاف تضاد . 

(ط) الثقافة الاسلامية لها خصوصيتها الخاصة بها والمرتبطة بالعقيدة والتاريخ واللغة . 

ومن هنا فإن علينا : 

- تحرير المناهج التعليمية والثقافية من التبعية . 

ك تار سر دیا مره قطربات افص ین الاي وا ف أو احتفار ت 
أو تفسير التاريخ تفسيراً مادياً “أو مارکسیا : أو النيل من بطولات المسلمين أو امتهاد 
الصحابة بتحویلهم إلى سياسيين محترفین . ۱ 

(ى) قيم الأخلاق : يرى کثیر من علماء الأخلاق أن قيم الأخلاق عامة ولازمة 
للإنسان فى كل مجتمع وفى كل عصر ء وأنها قيم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو 

البيئات . 

وهی قيم عامة وإنسانية » ولا تتعارض مع العقل » وهی جزء من الدين السماوى 
المنزل . ۱ 

وتتوحی قيم الأخلاق كمال الفرد وصلاح المجتمع . 

وقد جعل الاسلام العقل وسيلة لفهم کل عقيدة سليمة وتحقیق کل سلوك كريم . 

والإسلام لايرد قیم الأخلاق والحسن والقبیح فى الأفعال الانسانية إلى العقل ؛ لأن 
العقل الإنسانى ليس بمأمن من العى والحصر ولأنه لايكون فى كل حالاته بمعزل عن 
الهری أذ العاطفة تماما ؛ ویذلك لیس ثمة ما یضمن لنا صدق آحکامه حیث تفضل لنا 
نوعاً من السلوك على نوع اخر . 

والانسان حين يقدم على السلوك یکون آکثر إسراعاً فى اتباع مافیه هوی نفسه ثم يبرر 
تشه ها ال 


یقول ابن 9 : « إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه ‏ فإنه 
لايثقل على النفس إلا ماکان حقاً ) . 

وقيم الأخلاق فى الإسلام وسائر الديانات السماوية تخاطب الفطرة والوجدان » وهى 
أيسر من أخلاق الفلاسفة . 

ومن خطأ ظن أصحاب الفلسفات المادية أن القيم الدينية تعوق التقالم 
الحضاری والمجتمع .. ۱ له 

وحین یستبطن الانسان ذانه یشعر بان فیه معنی وائدا علی المادة . 5 

e 7‏ التفتاز رای 

(ك) حضارة الاسلام حضارة أخلاقية تجمع بين ( الفکر والعمل ) ولا تقدس الفکر 
وترفعه فوق العمل کما کان الشأن فى الحضارة اليونانية القديمة » كما آنها تجمع بين 
( المادة والروح ) وتری أن لمجتمع لا بهمل الحوافز الروحية ٍلی جوار الحوافز المادية فی 
عملية التطور » ولذلك كانت الأمة الاسلامية الآخذة بهذه الحضارة أمة وسطاً . 
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ولا يعنى الإسلا م بالقيم المجردة ؛ لأنه دين عمل يحكم على الإنسان بما يتمثل فى 
برط ين من القيم .ا وقل اعملوا 4 1 سورة التوبة » الآية ۱۰۵ ] . 

أهم هذه ه القيم : 

207 التوحيد : فقد حارب الإسلام الشرك‎ - ١ 

؟ - العلم : لايقتصر العلم فى الإسلام على العلم بالأحكام الشرعية » وإنما يمتد 
ليشمل كل علم يدفع الجهل » واعتبر الفقهاء العلوم الدنيوية النافعة فروض كفاية ؛ 
و کذلك الصناعات والمهن . 

۳ - حرية الفكر : وهی قيمة ذا ت فعالية إيمانية فى التطور | کک 
أخرى سلبية » وهی التقليد أو الجمود الفكرى » ونهى الإسلام عن التقليد للقيم الضا 

وقد حث القرآن العقول على البحث فى الكون والبحث فى النفس : < سنریهم 


آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الهق ‏ [ سورة فصلت » الآية ۵۳۰ ] . 


١ ٠ 


ويدعو الإسلام إلى الاستفادة من تجارب الأمم السابقة . 

4 - قيمة العمل : شرط العمل أن يكون نافعاً للفرد والمجموع 

۵ - الأمانة واتقات العمل . 

7 - المساواة بين الئاس بلا فروق بين عربى أو أعجمى إلا بالتقوى . 

وحارب الإسلام كل ألوان التفرقة العنصرية ونزعات العداء والعصبية » ورفع من شأن 
المرأة » واعترف لها بشخصيتها المدنية وأباح لها التصرف فى أموالها 

۷ - دعا الإسلام إلى التعاون بين أفراد المجتمع . والإسلام لايفرق بين الفردية 
المطلقة ولا الطبقية › إنما ینمی فى الإنسان شعور الانتماء إلى الجماعة » ويعارض کل 
صور استغلال الانسان لاخیه الإنسان . 

۸ - قيمة العدل : ألا يميل الانسان إلى هوى فى نفسه یوقعه فى ظلم الآخرين » 
العدل الاجتماعی الذى يتجلى فى أن يجد كل فرد فى المجتمع کفایته . 

. قيمة الشوری أمنامق بناء النظام السياسى الاسلامی‎ - ٩ 

۰ - الحضسارة : نعنی بالحضارة مجموع الفکر والعمل فلیست الحضارة فى 
التقدم المادی وحده » ولکنها فى الارتقاء الانسانی الجامع » فالتصور للحضارة على آنها 
مادة فقط قاصر کل القصور ولابد أن ترتبط الحضارة بالقيم الخلقية . ٠‏ 

ولکل حضارة قیم : وارتقاء حضارة من الحضارات معناها أن لدی أصحابها قیماً 
معينة آمنوا بها وعملوا على تحقیقها » ومن الضروری تأ كيد دور الانسان فى بناء الحضارة . 

وعقل الانسان وشعوره ووجدانه هی جمیعاً وراء کل أدب وفن 

آما وسائل الانتاج فهی ليست إلا عاملاً من بين امل کنو ة فى بناء الحضارة . 

والفكر غير خاضع لقوانين ۰ المادة . 


علد عاد عاو 


۱ 


مدحل 

یقول جمال الدین الأفغانی مقدماً القران الکریم ۱ للأمة الاسلامية قبل مائة عام 
كمنهج ربانى أصيل يستطيع أن يحقق لهذه e‏ 
والایمان وتطبیق شریعه الله ومنهجه بالعودة الیه والتماس نوره : « مادام القر ل الكريم يتلى 
الخد ارد قن ل 
لانرتاب إلى عودتهم إلى مثل نشاتهم ونهوضهم إلى مقاضاة الزمان ما سلب منهم › 
فيقدمون على من سواهم فیدفعون الملاحة والمنازلة والمصاولة حفضاً لحقوقهم » . 

ee بت ال‎ 
: e 

( إن لخر الدينية 0 إلى 0 كناية :عن 0 ا فی 
TT‏ 1 . 

/ لابد اذن من بعث القران وبعث تعاليمه الصحيحة بين الجمهور وشرحها على 
وجهها الثابت من حیث يأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم دنیا وأخرى » . 

) إن 0 ا والعبرة فى الدعاية وما ترا کم عليه م 


عاو عار عاو 


۲ 


السا ب" یرل 


ال ر رہ اسان 


الانسان 8 الفرد والجماعة والمجتمع والحضارة كيف رسم الإسلام حقوق ال پات 
ومسكولياته » وکیف آخرج الاسلام الانسان من العبودية التی كانت ظاهرة طبيعية 
لامبراطوریات الیونان والرومان والفرس والفراعنة » وکیف كانت العبودية أساس هذه. 
الحضارات ؛ بینما ألغى الاسلام الرق وأقام للانسان قيماً أساسية تحفظ له وجوده وکیانه . 

الاسلام یقرر أن القضية الکبری فى المجتمم البشری هی قضية الانسان وهی القضية 
التى جاءت الأديان لترسم للانسان الطریق فیها » وهی فى نفس الوقت موضع الخلاف 

فالفکر الاسلامی یقوم على دعائم الدین الخاتم ( الاسلام ) الذى جاء بوصفه منهج 
حياة ونظام مجتمع ( روح ومادة ) بینما قام الفکر الغربی على إعلاء الانسان وتکوینه ماديا 
استمدادا من عدة عناصر : هی الفلسفة اليونانية المادية وشذرات من الم‌سيحية نقلت 
إليها » ولیس الدین الحق - مادخل الفکر الغربی من معطیات الاسلام وهی فى الاغلب : 
) العلوم التجريبية » التی قامت على اساسها الحضارة المادية . 


أما الإسلام فإنه يقرر عدة أسس راسخة : 

أولا : الإنسان خلق لحمل أمانة الاستخلاف فى الأرض من منطلق إقامة المجتمع 
الربانى على الارض . 

ثانيا : أمد الله تبارك وتعالى الإنسان بمفاتيح العمران ووسائط السعى من خلال 


١7 


سم الفردية والترامه الأ علاقی والایمان بالغیب والبعث والجزاء الأعروی . 

ثالغاً : من هنا كان لابد له من الانطلاق إلى العمل من نقطة البدء الحقيقية › 
بالایمان بالله تبارك وتعالی خالقاً ورازقاً . 

۶ إياك نعبد وإياك نستعین 4 1 سورة الفانحة , الآية ۵۰ ] . 

بمعنی أن الا مور دا من الله تبارك وتعالی وتنتهی اليه سبحانه : 

رابعاً : قدم القرآن منهجاً كاملاً - وقدم عالم الغیب ( ماوراء المادة ) المیتافیزیقا › 
وهی تتقرر من خلال الایمان بالله الواحد الاحد » وبالرسالة الخاتمة والوحی والغیب . 

XK‏ علا عا 

من خلال هذا المنهج يتحدد موقف المسلم یش الذى يقوم على 

انشطارية الحياة من حيث إنكار الغيب والبعث » وإحلال مصطلح الطبيعة بدلا من 


ا لي ی تا 


عاو عر عار 
وهذا الطرح يوصلنا إل الحقيقة المؤكدة وهى : 
تکامسل الإسلام ( 


فقد أسقط الاسلام الحاجز بين الحياتين : حياة الدنيا وحياة الآخرة » وأنهى هذا 
الصراع الدامی بینهما كأنهما عدوتان لدودتان . قال الله تعالی ۲۰ وابتغ فیما آتاك الله 
الداز الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 1 سورة القصص » الآية E‏ 

اسقط الإسبلام الحاجز بين الدين والعلم منذ البداية » والإسلام يعلن احتفاءه 
بالعلم . 
وقد أسقط الإسلام الحاجز بين الروح والجسد » فقد كانوا يقولون إن هذا البدن 
9 الشیطان . 


۱ 


ل ۱ مور یر 0 06 


كذلك فقد خلق الاسلام الشخصية الإنسانية المتوازنة التى لا إفراط فيهاء 
ولا تفريط » والتى توازن بين حاجات الجسد . وحاجات الروح ١:‏ وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنیا #6 [ سورة القصص . الاية ۰ ۷۷ ] . 
عاو عاو XK‏ 
) تميز الاسلام ( زا يي سهد ا عدة عناصر » فقد ألغى الإسلام فكرة 
الإباحية التى كانت قائمة فى المجتمعات القديمة المعاصرة والنابعة من فكرة ( فصل 
الدين عن الدنيا ) بحيث يكون هناك معياران للسلوك: واحد حاص وال خر عام » فأصبح 
الفرد يحكم ما رسمه الدين فى نفسه عن طريق الشعائر والمعاصرة صورة للمجتمع تحمل 
فى ضمیره كل القیم الا جتماعية التی تحض على التکامل والتعاون 1 
علا عقر جار 


وقد رفض الإسلام ( مادية اليهود ) و ( رهبانية النصارى © وأمر بالتوسط « قل آمر 
ریی بالقسط * [ سورة الأعراف » الآية : ۲۹ ] . 

یا بنی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين *قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » [ سورة الأعراف » الآيتان :۳۱۰ ۲۳۲ . 

فالحياة : الإسلام ااي حياة يمتزج فيه الدينى بالدنيوى ؛ ويختلط المادى 
بالمعنوى اختلاط الروح بالجسد » فينصهر الجانبان فى وحدة عضوية لا ينفصل فيها 
أحدهما عن الآخر . 

وليس للمسلم فلسفة أساسية من صنع فكره كإنسان وإنما مرده إلى وحى 
لله تبارك وتعالى » وسنة الرسول تله » وما وقع عليه الإجماع . 

والانسان المسلم على خلاف الإنسان الآخر » فهو لا ينوء تحت وطأة الخطيئة الأصلية 
التى تحكم عليه وعلى نفسه بالسوء والفساد » والمثل الأعلى الثقافى عند المسلمين هو أن 


. )۷٤۸ ( آخرجة الترمذی‎ )١( 


۱ يجعل عبادة الله مطمح نظره » بینما كان المثل الأعلى عند الإغريق أن يجعل الدولة نصب 
عينيه » والحرية فى مفهوم الاسلام تقوم على التحرر من قيد الوثنية والجهل والتقلید . 
٠‏ والحياة 0 منهيزم الإسلام ثنائية تقوم على التوازن بين المادة والروح ٤‏ فإذا طغت 
ولما كانت العحياة على الارض 03 بنواميس ثابتة تسیر ها قوة علوية فان التوازن 
يحفظها من التفكلك والانهيار . 
ويرفض الإسلام المغالاة فى المحافظة وفی التجديد ¢ فكلاهما يخرجه عن الفطرة 
وقوانين الحياة الطبيعية ۳ تجمع بين القديم والجديد والماضى والحاضر : 
ويرفض الا سلام المغالاة ؛ فالقدیم والجدید عنصران مهمان من عناصر الحياة ¢ وهما 
متلازمان وضروریات » ویقرر الاسلام التوازن بين القدیم والحدیث ۱ 
لبد مس تطح نیام ار مایم ومو أكر عل ل لحضا لحضارة الحديثة : 


مما ینکره الإسلام وهو عبادة الحياة ولا يزال الجسم او سلامی يرفض ال مضو الغریب ولا 
xX‏ علا عاو ۱ 


TT‏ يار لبي بل خلق 


عاو KX‏ 0 و 0 ¢ وال 
وقد رفض الإسلام التطور على حساب الأصالة والقيم الأساسية » كما رفض تضحية 
القيم العليا فى سبيل التقدم المادی › ولم يخضع الإسلام مفاهيمه للحضارات وأهواء الامم : 
منه » وهو هنا مقطو ع الصلة بالله ولكنه فى الاسلام متصل . 
لقد كان موقف الإسلام واضحاً فهو لا يحتوى ولا ينصهر . 
+ ع ع 
إن أساس حرية الاختیار فى الإسلام تقوم على الاعتقاد بأن الأصل فى الإنسان الخير 
على خلاف ماتقول به بعض الأديان من أن الإنسان خلق خاطعاً » وخحلاف ما جاءت به 
۳ 


ا 


اج الهندو کية من ار الإنسان كان فى أو أمره دنساً فهو من أجل ذلك محمول على 

بر التقمص نحو هدفه الاقصی من الکمال ما بكرو اشرآن أن 

الانسان حلق اها وحلق اا ۱ 
علو عار عار 

الاسلام - کما نص القرآن - لیس بدین جدید » ولکنه الدین الأول الذی ارخا الله 

إلى المرسلين منذ ادم إلى محمد عله . 

مره عمد لزان دنا جديداً فى أمة معينة » ولكنه جاء لتصحيح الخطأ الذى 
طرأ على الأديان > وليرفع التحريف الذى اا الدين الأصلى الذى شا الله ا 

KK جلا‎ 

الإسلام هو الذى e‏ لقوة التى صارعت قوی اا والقياصرة 
ودول أوروبا فى الحروب الصليبية وفى الا 

ولقد حمت قوة الاسلام مبادئها ۷ تدين بها ولم تعتمد مبادئ خصومها . 

ولقد وصح الإسلام للناس شا اس ا والفرد والمجتمع ولم يفرض هذا 
المنهج فرضاً بل ترك للناس الحرية فى قبوله متى شاءوا . 

علا جلو جلو 

ومنذ أن شكل الإسلام لونه المميز على خخريطة العالم : فهو عالم مستقل له طابعه 
المفرد < صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 [ سورة البقرة » الآية ٠١۸:‏ ] . 

و منجه المتكامل المتجدد ( بالتوحيد والإيمان والأخلاق ( ومن ذلك اليوم أصبح 
للمسلمين قبلتهم الواحدة التى لم يحيدوا عنها » تهوى إليها قلوبهم وأفئدتهم بالإيمان 
ا لط وين دی امود , وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها - 

تزال الكعبة المشرفة وستظل مركز الدائرة » ليس فى أرض الإسلام > بل فى 
0 
لقد كانت رسالة 00 ار حركات 0 يا ترچ 


يا الکهنوت . 
۱۷ 


منهج القرآن هو الذی حرر الانسانية من سذاجة التفسیز الکنستی » وجفاف المنظق 
ا 
فالوحى الإلهى يقدم الأسلوب والمنهج القائم علی الفطرة والمستقبل لحاجات 
النفس والروح » وليس هناك أسلوب غیره يمنح هذه الهبة العظمى » وقد خاطب القرآن 
الكينونة البشرية والروح الانسانية الحية » ولم يكن اللاهوت هو الشكل المناسب . 

ولقد كانت معجزة القرآن : معجزة بيان وفكر وذكر وأصالة ( ميراث الأنبياء ) وأكبر 
ما أعطى القرآن : الفكر والذكر ( معرفة قدرة الله وإعطاؤها قدرها ) والبيان . والارتفاع فوق 
طفولة البشرية بالنظ ة الشاملة ذات الابعاد ی ترتبط بالازل والابد » والدنيا والاحرة وتستمد 
أول نقطة انطلاقها من الله تبارك وتعالی ثم تعود إليه بعد إتمام الجولة . 

لقد وضع القرآن المسلم بين حدين هما الوعد والوعید . 

المنهج القرانی فى تناوله للنفس الانسانية 

اتبع الاسلام ثلاثة سبل فى توجهه نحو الانسان : 

›» ) صنف التصرفات الانسانية إلى خيرة تعد فضائل ( الصدق والصبر والاحسان‎ - ١ 
ل لكي نار الوق راشي‎ TE 

۲ - سن مجموعة من الأخبار والتشريعات وأتبعها بما يتناسب من كفارات 
وعقوبات » إيماناً من الإسلام بأن النفس الإنسانية فى حاجة إلى حوافز وضغوط ليضطرها 

إلى الطاعة . 

۱ ۳ - دعا مع تأكيده على مبادی العدل والحق إلى التحلى بفضائل الصبر والعفو 
والرحمة والتسامح ومراعاة كرامة الانسان . 


عاد عاد عاو 


لقد انطلقت الثقافة الإسلامية بكل أصولها وفروعها من القرآن : تفسيراً ودراية وتأويلة 
وفهماً مما حفل به الفكر الإسلامى من مذاهب ونظريات دينية ومذهبية وعقلية كلها 
كانت انطلاقاً من القرآن ورغبة فى الوصول إلى الحقيقة . 

وكان القانون ( الفقه ) فى مقدمة ما استنبطه المسلمون من القران . 

ولوكان القانون الأول فى الوطن الاسلامی والعربى وضعياً غير قرانى لما طبع العقل 
العربى بالقانونية ؛ ذلك لان الا والعرب قاطبة كونوا ثروتهم الفكرية انطلاقاً من 
القران وحول القران . 

اما قبل الإسلام » فقد كان الفقه الرومانى هو السائد فى العالم طبعته عقلية السادة 
فى مقابل العبید » والقوة فى مقابل الضعف > والحا کم فى مقابل المحکوم ۱ 


القرآن الکریم والشريعة الاسلامية 

تتمیز الشريعة الاسلامية بالشمولية والمرونة مما جعلها صالحة للتطبیق على مناحی 
الحياة المختلفة ؛ وأن آحکامها تستوعب التطور وتلبی مستجدات العصر التحاضر » وأنه 
يمكن الاستفادة من تجارب المدارس الفقهية المختلفة مما لا یتعارض مع الشريعة 
الاسلامية كما آن باب الاجتهاد يجب أن يظل مفتوحاً ضمن قواعده وأصوله » وأن تشتمل 
هذه الأسس على الشروط التى يجب توافرها فيمن یتولی الاجتهاد سواء آکان فرداً أم 
جماعة ام مؤسسة . 

+ جا عي 

ولقد نظم القرآن الكريم العلاقة بين الناس » فكان المصدر الأول للقانون والشريعة فى 
المجتمع الإسلامى الذى أراد له أن يكون مجتمع المؤمنين المنظم على أساس القانون » 
وليس على أساس الهوى » ولم يكتف القرآن بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والخلق الكريم » 
ولكنه وضع نظاماً كاملا لهذه العلاقة بين الناس . 


عاد عار عا 


23 


التغيير فى الإسلام 

(۱) يكاد يكون التغيير فى الاسلام جزءا من الإيمان : 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم ‏ 1 الرعد ١١‏ ] . 

() ويتطلب التغيير التفتح على تجارب الغير وتكييف النظم مع قيم الإسلام ؛ ذلك 
أن نظرة الإسلام إلى الانسان نظرة جامعة وتكريمه لها بتناول الخير ويمتد إلى الفكر والروح 
وما إلى ذلك مما هو معروف أو قد تبرره حاجات وتطورات جديدة فى المستقبل . 

ومن حق الأجيال علينا أن نتعرف على مناهج وسياسات بدأت عندنا » وتم اقتباسها 
من طرف الغير فى فترة من الزمن » ثم تم تطويرها وأعيد تصديرها إلينا بعدما تخلفت بنا 
الذاكرة » فأصبحنا ننظر إلى الغير مبهورين فعمدنا إلى التقليد والمحاكاة دون انتباه إلى 
الفهم يجب أن يسبق الفعل وعزفنا عن ضبط الغايات فغدونا نستعمل الوسائل لغير ما 
أعدت له ومن هنا فإن الدول الإسلامية مطالبة بالعمل على إصلاح الخلل الذى جاء به 
التطور الحاصل فى النظم التى كانت سائدة قبل الانفتاح على الحضارة الغربية » والذی 
أنتج عدد) من الاثار السلبية المتناقضة مع الأهداف العامة التى وضعها الاسلام للتطور 
الا قتصادی والاجتماعی والسياسى ٌ 


علا جاو عاو 


۳۲ 


البايا داق 
ظا ررش 


آقر فریق من کاب الغرب بالرغم من عدم إيمانهم بالإسلام بأن الخطاب القرآنى 
يحتوى على أصول اجتماعية صالحة للأخذ بها فى کل زمان ومکان . 

کما اعترف هانونو باشعاع الاسلام فى العالم كله - بما فيه المستعمرات الفرنسية 
والبريطانية - بوصفه دیناً توحيدياً يؤاخى بين المسلمین مهما تباعدت أقطارهم واحتلفت 
شواغلهم وهمومهم المحلية . 

رفض النظام الاسلامی الأنظمة السياسية السابقة » ووجه هجومه إلى النظام القیصری 
والکسروی + وأعلن آنه لا ملك إلا لّ تعالی ؛ وقد اشتد غضب اله علی رجل بسي 
ملك الم لوك . 

أكسروية هی أم هرقلية ؟ 

ما هو الفرق بين نظام الإسلام والنظم ا عمر بن الخطاب سلمان الفارسی 
- رضى الله عنهما - الذى عرف الملك الكسروى وعاش فى بيئته : أملك أنا أم خليفة ؟ 

فيقول له سلمان : إن أنت جنيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ثم 
وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة . 

الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا فى حق ؛ فإذا فعلت فأنت عند الله 
خليفة ( طقات ابن سعد ج ۳) » وكذلك رفض الإسلام نظام كسرى وقيصر وفرعون › 
ورفض عقيدة الحق الإلهى التى كان الملوك يحكمون بها ورفض النظام الطبقى الثابت : 
الطبقة لا تخرج عن حدودها فالعبید هم العبید . ۱ 

هذه القيصرية الرومانية البيزنطية » والکسروية الفارسية » والفرعونية المصرية القديمة › 
التى تقول بأن ذات الا مبراطور مقدسة إلهية فوق مستوی البشر فهو فى نظر رعیته لها لا 
یقترب الفرد من حضرته إلا ساجداً ؛ لذا كانت الدولة الاسلامية غير ذلك . آخرج قادتها 
الخلافة من بيت النبوة حتی لا تجتمع النبوة والخلافة فى شخص واحد ولا فى بيت 
واحد . كما أن النظام الطبقی ليس عمادها . 


1 


جرج یویر ی لت مس 3 


لمم 


7 


هذا الذی بايعه 9 ۳ الله (ینه | م یل لهم :لا . قالوا : فأقرب 
الاس منه ؟ قيل فما شأنهم ؟ »قيل اختاروا أخيرهم فآمروه علیهم : 
قالوا : لن یزالوا بخیر ما صنعوا هذا . ( القاضی عبد الجبار فى تثبیت دلائل النبوة ) 
kk +‏ 
حقوق الانسان ی الإسلام 1 الفرد والجماعة والمجتمع والحضارة 1 
كيف رسم الاسلام حقوق الانسان ومسكولياته ؟ . 
كيف آخرج الاسلام الانسان من العبودية التی كانت ظاهرة طبيعية لا مبراطوریات 
الیونان والرومان والفرس والفراعنة » كانت ( العبودية ) أسأس هذه الحضارات بینما آلغی 
الاسلام الرق . 
| قال القاضی عبد الجبار 
۲ - آشار القرآن إلى الارادة الحرة للانسان فى ثلاثة وستین موضعاً . 
۳ - حدود الاسلام ليست حلولاً للمشاکل بقدر ما هى وقاية من المشا کل . 
لا یمنعنك قضاء قضیته بالأمس هدیت فيه إلى رشدك أن ترجم فيه إلى الحق › فان 
الحق قديم والرجوع إلى الحق حير من التمادی فى الباطل . 
إن النظام الاسلامی هو المنطلق الحقیقی لبناء المشرو ع الحضاری الاسلامی بقاعدته 
العريضة من خلال فروعه الثلاثة : 
۱ الشوری . 
(۲) العدل الاجتماعی . 
وهذه القيم الك هى وحدها الفى 7 تمكن المجتمع الإإسلامى ۰ من التمائل 
المفضى إلى الوحدة الإسلامية الجامعة حي تتسع دائرة ( التشابه ( وتمتد بمفهوم 0 


: إن المسيحية عندما دخلت روما لم تتتصر روما » ولكن 


سیر سس 


میج 


۳ 


التعارف ) الإسلامى بحيث تلتقی كل العناصر والأقطار والقوميات حيث يصور الوطن 
الإسلامى وحدة كاملة فى مجال الاقتصاد والثروة والقوی العاملة والارض الزراعية ومعطيات 
البترول والمنجنيز والكوبلت » وليس هناك طريق اخر لبناء المشروع الحضاری غير إقامة 
التصور السياسى والاقتصادى والاجتماعى على أساس منهج الإسلام نفسه وليس على واقع 
الا القائمة اليوم حيث تجری المحاولة لوضع قضية الديمقراطية یلا عن 
ای ا 00 ما رات التي لسن لحضارى 

0 طاح ع ن تكون هى قاعدة النظام فنحن نعرف 
ااي م ماحد ا ابس اس از 
شورى حقيقية » وإنما هى فى واقع الأمر بصورتها الحالية منطلق أو مدخل لتحقيق التصور 
الإسلامى . 

أما ما يقال عن أن تطبیق الشريعة يتم فى نهاية المطاف إذ ذا قدر له » فذلك هو ما 
ينطلق من أهواء الذين يرمون إلى قيام مشروع حضارى إسلامى ترضی عنه القوى 

لمعارضة للنظام الإسلامى أساساً . 

ونحن نعرف أن هؤلاء يرغبون فى قص أجنحة الصحوة الإسلامية بالقضاء على 
المعالم الحاسمة فی المشروع الاسلامی . 

وفی مقدمتها : الوحدة الاسلامية ؛ وتطبیق الشريعة والنظام النیابی والشوری الملزمة 
وإقامة المشروع الحضاری الاسلامی على غير الاساس الذی قام عليه الاسلام فى منابعه 
ومضادره ا 

ویجب: آن یکون واضحاً أن الشوری الاسلامية ليست هی و ون العدل ۱ 
ا و ل ا ۱ 
على الشباب المسلم » ولنکن واعين تماماً إلى حقيقة آساسية وهی : 

أن الفکر اللیبرالی الغربی قد آثبت منذ سنوات عديدة حين طبق فى البلاد العربية 
والاسلامية أنه فاشل تماما وتأكد عجزه عن العطاء » وكذلك كان الامر بالنسبة للنظام 
الطار كي لا شترا کی 

ولقد آکدت الأحداق هذه الحقائق حین ظهر فی السنوات الا حيرة فشلل الفكر 
الا کی بویت و مس ی رب كاك حاف الب کف 
وسقطت تمائیل مارکس ولینین وستالین فى مختلف عواصم الغرب اليسا 


۵ 


و کذلك تاکد من أزمة الخلیج عجز الفکر القومی بصورتة الحالية عن العطاء 
وتکشفت حقائق كثيرة تؤكد انهیار هذه الدعوات ‏ وأن الطریق مفتوح آمام النظام 
الاسلامی . 

علو عار عاو 

لقد ساد الإسلام ؛ لأنه كان أفضل نظام اجتماعى سیاسی يمكن أن ينتجه الزمن › 
رت که رفك افده ذه عندما جاء صادف شعوباً مسترقة مستباحة مضطهدة 
جاهلية مشتتة الصفوف » جاء فكان أكثر الأفكار السياسية رجاحة وحداثة وصفاء وطهراً , 
يظهر فوق ١‏ رض الواقع فن ذلك العالم e‏ حافل ردح العطف والشهامة والا حوة 1 
ام ال ل ا 
i‏ ا 

وهو أهم كتاب فى التشريع فى تاريخ TS‏ 
الانسان إلا القرآن فهو كتاب الله وكلامه |١‏ لمنزل المحكم . 

عاو عار عاو 

مقاصد رو 
ف" 0 ( سوب اور رب ین الور 
وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح فى العقل وفى العمل وإصلاح فى 

عاد عاو عاو 

ولما کان الانسان مستخلفاً فى الارض 'ومكرما ومفضلاً علی المخلوقات الأخری 
علیها یوم القيامة 
ا لا 5 

۳۹ 


. هدف الشريعة تحقيق مصالح العباد‎ )١( 
تنظیم العلاقات بين الانسان والله تبارك وتعالى الخالق المشرع وبين الإنسان‎ )۲( 
. والانسان وبين الانسان .وبيقته.الطبيعية.‎ 
» الأحكام بها المباح والمحرم والاباحة هى الأصل وکل ما لم يحرم فهو مباح‎ )۳( 
. ومنها المفروض والممنوع » ومنها المستحب والمکروه‎ 
ع عد‎ + 
الأحكا التشريمية ای ل ل هن وه‎ [ 
: وة‎ 
اله‎ E O ا‎ e ١ 
. ۲ ۲۸۲ يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 1 سورة البقرة » الآية‎ 
١ ٠ ولا يجعله مسئولا إلا على ما اقترفه هو فلا يتحمل وزره غيره‎ 
0 ؟. - المرونة فى التطبيق والميل إلى التيسير « يسروا ولا تعسروا‎ 
. ] ۷۸۰: وما جعل عليكم فى الدين من حَرج 4 [ سورة الحج » الآية‎ « 
وفی نطاق المرونة تجد الشريعة تميل إلى التوسط والاعتدال‎ 
. » قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقكَ ولا تبسطها كل البتسط‎ 
] ۲۹ : [-سورة الامنزای »الأية‎ 
1ت لجن ی و و‎ 
۱ حلال . ا‎ 
EE قل إنما حرم نی الفواحش ما ظهرَ منها وما بط 4 [ سورة الأعراف» الآية‎ « 
لقد دعى الإنسان إلى اللجوء إلى الصبر إذا وجد الباب المسدود ووضع ثقته فى الله‎ 
. ] ۲ ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 [ سور الطلاق » الآية‎  : تبارك وتعالى‎ 
. وتعويض العجز عن اتخاذ الموقف بالعبادة فيفتح الله له أبوابً لم يكن يتوقعها‎ 
. 4 قال تعالى : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب‎ 


[ سورة الطلاق > الآيتان :۲ <¥[ 


)۱۵۰/۱( أخرجه البخارى‎ )١( 
۳۷ 


لحق : الإسلام منظومة متماسكة الأجزاء : 

( العقيدة والشريعة ومجموعة القیم والنظم ) وكلها تشكل وحدة منسجمة متكاملة 
الأطراف يخاطب بها الانسان ليقوم بها سلوكه » ويخضع لها مكونات كيانه من حواس 
وعقل 5 ومدارك فكرية وشعورية الظاهرة فيها والباطنة . 

فقد زوده الله تبارك وتعالى بالفطرة والغرائز والمشاعر العملية والعقلية. . 
XK‏ ا 

یشکل الإسلام منظومة متماسکة الا جراء تشمل العقيدة والشريعة ومجموعة من القيم 
والنظم وتشکل جمیم هه ام توهش سامت امه الا ط ان تدای ییا اسان 
تم بها سل وکه هی یی فی کناب 


( الاعتصام ) 
۰ 7 إلى الانسان ككل - أى بجماع مكونات كيانه من حواس وعقل ووجدان 
وقد اتخذ الاسلام فى مواجهة الانسان ( بجماع کیانه ) منهجاً عاماً ومنهجاً فى 
التشريع 3 فى التبليغ . 
وجعل هذه ا ل الإإنسان ا 
حيث الافتداد .. 


خصائص النظام TT‏ 
ليس النظام الإسلامى نظاماً أرثوقراطياً أو نظاماً كهنوتياً أو نظاماً ديمقراطياً . 
ذلك أن الإسلام لا يمنح السلطة أو السيادة إلى طبقة معينة أو حزب أو قئة من الناس 
و ی بت دی ادن السيادة فى الإسلام ممثلة فى الله تبارك وتعالى فهو والسلطة 
0 مفهوم م سا ا يختلف عن لمفهوم. الحديث لها حيث يبقى الإسلام 
لتمیز بين 2 على 1 آساس العرق 0 0 اللغة أو الشكل 
مصالحهم الدنيوية وال حروية 00 
= الحكومة الإإسلامية ونا دستورية ة بکونها مقيدة بالقانون الأعلى وهو الشريعة 
الاسلامية . 
۳/۸ 


وترتيباً على ذلك فان أعضاء الحكومة ملزمون بعدم الخروج على ذلك . 

وذلك بالإضافة إلى بقية رغبات رعاياهم استناداً إلى حديث الرسول مله ( كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته )217 . ۱ 

المشاركة السياسية فى النظام الإسلامى : 

هو النظر فى صيغة الحكومة الإسلامية فى ظل النظام الإسلامى ويتمحور الحديث عن 
المشاركة السياسية فى النظام الاسلامی حول مدا الشورى ؛ وهو عملية استطلاع رأى 
آفراد الامة فى الدولة الاسلامية » وفی الامور العامة . 

السياسة الاقتصادية : 

مصادر الدحل فى الدولة الاسلامية والتی تتمغل فى ال زکاة بشروطها التی أقرتها 
الشريعة إضافة إلى الجزية والخراج وضريبة الركاز والاستنمار . 

السياسة الاجتماعية للنظام الاسلامی : 

من خلال شمولية الا سلام لجمیع نواحی الحياة . والتركيز على قضية المرأة لدحض 
الافتراءات التى دست فى الفکر الاسلامی ( حسن حسان العلکیم ) . 


KxXx جلا‎ 


(۱) آخرجه البخارى (۲ / ۳۱۷ ) » ومسلم .)١4750(‏ 
۲۹ 


بادا 
اه ابرم 


تقدم الشريعة الاسللامية تصوراً كاملا للحياة الإسلامية الكاملة قولاً وعملا . فلا تترك 
جزءاً من الحياة لاتنظمه الشريعة » فالشريعة نظام جامع للحياة كلها . 

وتتميز الشريعة الإسلامية بالشمولية والمرونة مما يجعلها صالحة للتطبيق فى مناحى 
الحياة المختلفة . 

وقد جعل الحق تبارك وتعالى أحكامها مرنة تستوعب التطور وتلبى مستجدات العصر 
الحاضر » وأنه يمكن الاستفادة من تجارب المدارس الفقهية الأخرى فيما لايتعارض مع 
الشريعة اة 

کما آن باب الاجتهاد يحي ن يظل مفتوحاً ضمن قواعده وأصوله » وأن تشتمل 
ذه انييس لوط ای بجب رها یمن بوی الجتهاد سر رد 
جماعة أم مؤسسة . ولما نزل القرآن | لكريم لم يكتف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى 
الخلق الكريم » ولكنه نظم العلاقة بين اك > فکان المصدر الاول للقانون والشريعة فی 
المجتمع اديع الذى أراد له أن يكون مجتمع المؤمنين المنظم على سس القانون 
ولیس علی آساس الغواية والهوی . 

+ علا جل 

إن أبرز ما يمثل التشریع الإسلامى : الالتزام الخلقى وعندما يلتزم المرء أخلاقياً » فان | 
الرقيب هو الضمير وعندما يلتزم الفرد قانونياً » فان الرقيب هو السلطة وشتان بينهما .2 ١١‏ 

قال ستتلاتا : إن الفكر الإسلامى فى مجال الأخلاق ترك تأثيراً على القانون دی | 
بشكل عام » وعلى القانون التجارى والتجارة بشكل خاص . 

X‏ عاد ع 

ويتمثل التشريع الإسلامى فى زيادته لكثير من المعروفات التى بات يعرفها 0 

الدولى المعاصر » ومنها قوانين الحرب والمعاهدات . 


۳١ 


ويقوم القانون الإسلامى علی التسلیم المطلق بإرادة الله تبارك وتعالى » فليست 
الشريعة هى مجرد القانون الإسلامى .بل هی أوسع وأشمل بكثير » إذ هی تنفذ عميقاً 1 
حيث الفكر والسلوك والکسب بأكثر مما يطمع أى نظام قانونى بحت من الوصول إليه . 

فالشريعة ترسی أسس علاقة الفرد بالجماعة والكون وبالخالق سبحانه وتعالى . 

وتعالیم الإسلام وممار ساته لا يمكن أن تنفد بمعزل عر الأخلاق ويتم تحسیلك هذه 


القيم الأخلاقية فى مواد الشريعة » وأن تترجم الأخلاق إلى قانون فيضمن ااا 
والتكافل 


۱ الشريعة يماذا تفضل القانون ؟ 


» أول : مراعاة الشريعة لطباع البشر وفطرهم ؛ لأن الذی أنزلها هو الذی خلق الخلق‎ ٠ 
TT 
ومن هنا ری اشتمالها علی ما الرحمة واا وسیرها علی مبادی) المساواة بين‎ ۱ 
. الناس به بخض النظر على أجناسهم‎ 
انیا : تعتمد فى تطبيقها على تنمية الوازع فى نفوسهم وإشعارهم بمراقبة الله لهم ؛‎ | 
. یسارعون إلى تطبیقها علی أنينا عبادة الّه تبارك وتعالی‎ 0 8 
الجزاء فى الشريعة دنيوى وأخروى » ومن فاته نصيبه فى الدنيا فلا يفوته فى‎ : ۱ 
۱ اون سکس مروت‎ 
رابع : لها صفة الشمول والبقاء لما یتضمن أصولها من عناصر الخلود والبقاء بما‎ 0 
. يمكن لها من استیعاب كل المشاکل ووضع کل الحلول‎ ' 
خامسا : عملت الشريعة على منع الجريمة قبل وقوعها عملا بمبداً الوقاية خير من‎ 
العلاج فأحاطت المسلم من جمیع نواحیه بحصون منيعة وتصونه من الانزلاق إلى مهاوی‎ 
: الرذيلة والاتجاه نحو الانحراف وقد نهج الإسلام فى تحقيق ذلك إلى عدة طرق‎ 
منها التربية السليمة والعبادات التى لها أكبر الاثر فى تطهير النفس وتصفية الروح‎ - ۱ 
. ووقايتها من الوقوع فى المعاصی والائام‎ " 


۳ 


- نهى الشريعة عن ارتکاب المحرمات منذرة پسوء العاقبة الت يتردى فيها مرتكبو 

الجرائم 

۳ - سدت الطرق الموصلة إلى المحرمات فحرمت الزنا وسدت الطرق التى من شأنها 
أن تثیر الشهوة أو تحرك العواطف الجنسية » فأمرت بالاستغذان وغض البصر وتستر المرأة 
وعدم الخلوة ال 
e 3 00 ٠‏ التعاون على الب والتقوی ۱ التواضى بالحق 

% x xX 

آثبت العلم تفوق الشريعة الإسلامية على القانون الوضعى ؛ فى العلاقات الإنسانية 
وفى مسألة المرأة » كما أعلن الإسلام أن للضعفاء حقاً فى كسب الإنسان اليومى » ولهذا 
صدر قانون الز کاة . 

الدعوة إلى الاجتهاد 

الدعوة إلى الاجتهاد باعتباره مصدراً أساسياً من مصادر التشريع الإسلامى نظراً 
للتحولات الکبری التی يشهدها عالم اليوم فى شتى المجالات وتسربها إلى المجتمع 
الاسلامی 
على امتداد رقعته واحتلاف آجناسه دون أن یستطیع لها ذکراً وسبب تفتحه على مذاهب 
شتی > وما یحمله من قیم جديدة تجرف معها العدید من المشاکل التی تتطلب الحلول 
الملائمة . 

المطلوب لیوم من الخلا أن يعودوا 8 مناهل الإسلام فيفتحوا منافد من نوره على 
حيأة المسلمین , وآن يبعثوا روح الدين حية نابضة حتی لا یبقی فى هذا الانعزال الخطیر . 

+ جد بر 

إن الظروف التی آدت إلى سد باب الاجتهاد وقتية ؛ وهی أن الدولة الاسلامية 
انقسمت فى القرن الرابع الهجری إلى دویلات وممالك أضعفت الامة الاسلامية » وقطع 
الروابط السياسية فیما بينها » فكان من جراء ذلك ضعف الاستقلال الفکری . 
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وقد نادى ذلك بالدعوة إلى سد باب الاجتهاد ومنعاً من ولوج أناس فيه ليسوا اهاد | 


للاجتهاد والاستنباط 4 وهذه مرحلة انتهت ¢ ولما كان الاجتهاد هو حركة العقل الانسانی 
۳۳ 


| المستنير القادر على التطور بتطور الأحداث وابتکار د الملائمة للظروف إذا استند 
| إلى كتاب الله وسنة رسوله تله ومبادئ الاسلام العامة 
وكانت الحاجة إلى الاجتهاد فى التشريع الإسلامى فد اشتدت منذ نهاية القرن 
المیلادی الماضى ؛ وعلى مدى هذا القرن مضت الدعوة السلفية على يد جمال الدين ؟, 
الأفغانى - - محمد عبده > اس ا e‏ العالم فى قبضة ١‏ الاشتعما كاعرو 
ومحاولة الآ خیر تطبيق تشریعاته فى الاقم الإسلامية » وظهور مذاهب سياسية واجتماعية 
أيديولوجيات جديدة وحركات لعاماية ؛ “كان لذلك آثر بعنید.فی التشنبت بالهنوية 
الاسلامية » والدعوة إلى الإصلاح والاجتهاد والتجد 
yk vk‏ 


وكان الإسلام عن طريق علمائه وفقهائه قد قدم عدداً من العلوم الأساسية قبل ترجمة 
الفكر الیونانی والتأثر به . 
فى مقدمة ذلك :( ١‏ ) علم أصول الفقه ( الشافعى ) . 
(؟ ) علم أصول الحديث . 
(۳ ) العلاقات الدولية ( للشیبانی ) . 
ويعبر علم أصول الفقه عن روح الحضارة الاسلامية » فهو يدرس منهج البحث 
العلمی بوجه عام » والبحث الفقهی بوجه خاص » وقد سبق المسلمون بهذا العلم کل 
فقهاء القانون فى العالم » فلم يعن هؤلاء الفقهاء بالتأليف فى أصول القانون إلا منذ نحو 
قرنين » على حين عرف فقهاء الإسلام ود وأصول الاجتهاد واستنباط الأحكام منذ 
فجر الدعوة . 
وکان أول کاب فی الأضول صحت نسبته إلى مولفه ووصل إلينا هو « الرسالة » 
للامام الشافعی فضمنه المبادئ الاساسية التی ينبغى أن يأخذ بها المجتهد فى الکشف عن ‏ 
آحکام الله فى آفعال عباده . 
وکان المسلمون هم الرواد فى مجال تأصیل مناهج البحث العلمی » وأن علماء 
القانون على تعمقهم فى البحث ووضع النظریات القانونية لم يبلغوا ما بلغ إليه فقهاء 
شتا مش الا ستعات نمی .: 


ومن ذلك : الرسالة للشافعى . 
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الأحكام لابن حزم . 


البرهان للجوينى . 
ا 
الموافقات للشاطبى . 
ميزان الأصول فى نتاج العقول للسمرقندی . 
المتحول فی تعلیقات الأصول للغزالی . 
المحصول فى علم آصول الفقه لفخر الدین الرازی . 


عاد عاد XK‏ 


اعد الاجتهاد : 


20010 انا لس امتح کل من هب ودب واد اس ا 
معرفة تامة بالكتاب والسنة واللغة العربية ومقاصد الشريعة وأصول | الفقه ومعرفة الناس 
والحياة . 


)۲( الأمور التى قطع فيها التشريع بحكم لا ین ينبغى أن يكون موضعاً للاجتهاد . 

اا عي سير نا للمجتهد حتى وان أخطأ > فهو ليس معصوماً . 

(4) أن الاجتهاد فريضة وضرورة : فريضة من الوجهة الشرعية » وضرورة من الناحية 
0 ۱ 
5555 06 ترجیحی انتفائی ۳ إبداعى انشائ . 

الترجيحى الانتقائى أن عندنا تروة ة هائلة مم المدارس الفقهية المختلفة 5" موقفنا 
منها وقد تكون متعارضة فى ب بعض الأمور ؟ 

0 0 00 الى راج وی عن والشعير ؛ > وبعص 

انوع 9 : ر 0 يتطلبه العصر وهو مانسميه 0 الابداعی 
الإنشائى . 

۳۵ 


سي ايدو ال ۱ 00 
ان ا و ا والتأمين والشر کات القابضة ل ركه 6 E‏ 


۱ الضمان والاعتمادات تایه ۳/3 هذه تحتاج من العلماء آن پدر سوا 1 وقد يجدوك ف 


| فقه السلف ما یعاونهم ولکن لاشك أن كثيراً منهم لم يعرض على السلف 4 کل مور 
| الطب لزرع الاعضاء » وهل یمکن أن ینقل عضو من کافر لمسلم آو من حیوان کالخنزیر 


ع 


لابد أن نجتهد لعصرنا كما اجتهد فقهاؤهم لعصرهم . 


أهمية الاجتهاد فى الفكر الإسلامى 

قواعده راو اا الأحكام : 

يقول أحد الباحثين : إن الاجتهاد الذى استحسنه الرسول 4۶ يفرض على الامة 
ال الفكر الإسلامى تكمن فى كونه وضع 

سس ظاهرة انسانية » هی ظاهرة استعمال الفكر للوصول إلى الغايات ؛ وأن المشاورة هی 
99 ۲ الجهاد . 

إن الجهاد فى اللغة مأخوذ من الجهد الذی یعنی بذل الجهد والوسم والطاقة مشيراً 
إلى أن الاجتهاد یرتبط بقواعد اجتماعية وشرعية ویکون بالتالی متصلاً بالعقيدة أو القواعد 
الوضعية ون الا سللام اعتبره من لوازم الأمانة ۳ N a‏ 
يشكل سبيلا لاقتنا ع والاطمئنان واليقين مستشهداً على ذلك بأيات قرانية فى كتاب الله 
العزیز . 

وأكد أن أوسع مجالات الاجتهاد فى الفکر الاسلامی هی مالم يرد لا فى السنة 
ولا فى الکتاب مذکرا بالدور الذى قام به الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
الذى لم يقر مبدأ الاجتهاد فقط بل تعداه ه إلى نطاق البحث وکذا يدور لبعض الأئمة وعلی 
رآسهم الامام الشاطبی الذی اجتهد فى إطار نظرية ( .المقاصد ) مبراً بأن آعماله ظلت 
مس نيهي #الفية EC Ee‏ 
أحد رواد الحركة السلفية وأخذ بنظرية الشاطبى ومن ثمة اعتمدها بعض علماء المغرب 


۳ 


العربى أمثال الظاهر ابن عاشور وعلال الفاسى وغيرهم من الذين كتبوا واجتهدوا » وقد 
بحصر الباحث الشروط التی تؤهل الباحث لیکون مجتهداً فی العلم باللغة العربية وأسرارها 
کک الملكة فيها ومن العلم ات الله 00 وتعالى وأحكامه وتشريعاته ولاس 
نصفة ا ۳ ن تأثيره 0 ا وفى الفكر لقانونی تا 8 فی تبلى هذا 
الفكر لعدة نظريات جاء بها الاجتهاد الفقهى كنظرية التعسف 5 استعماك الحق ونظرية 
دورة القانون المستمدة من مبداً الشرعية فى كل أعمال الدولة ونظرية المصلحة والتعليل . 
وهنا تبدو ضرورة التعامل مع الاجتهاد الإسلامى لا کم جموعة من الأحكام فقط 
ولکن کمنهج للیحت العلمی الی الاستمرار فى تما الاجتهاد لأن سا 
بو كز على الاجتهاد » لان التوقف عنه يعنى التدهور والانحطاط بالنسبة للأمم 
عاد عاد عار 
موه الشريعة رشان اخا سا 
وقواعدها للتطور الحضناری المعاضر 


يقول الدكتور / عبد الجبار : الشريعة الاسلامية نظام دين ودنيا فقد شملت الشريعة الغراء 
حيأة الفرد المجتمع ف شتی العلاقات والجوانب > وجاء الوحی )۳ لرسولٍ - عليسه 
الصلاة والسلام ن الله تبارك وتعالی و رای مها فا هو 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4 1 سورة الأنعام » الاية: : ۱۵۳ ] . 


أخذ المسلمون فى تطویر هذا التشریع خلال القرون الثقافية بحيث آصبح بناء منظماً 


لكل أنواع العلاقات بين الناس وقد نظمت الشريعة الغراء علاقة الفرد بخالقه سبحانه 
وعلاقته ببقية البشر » من هنا جاءت الکلمة: أن الاسلام دين ودنيا . لم ینظم الاسلام 
علاقة الفرد بربه وخالقه فقط ؛ ولم ینظم علاقاته بالناس فقط > بل نظم الائنین وعلی 
للاعتقاد والتعامل إيماناً بأن : ( الشريعة الهية بمصادرها واحکامها ) 

ولها قوتها الملزمة مستمدة من فكرة الشواب والعقاب فی الحياة الدنیا والااخرة » 


۳۷ 


ساي س3 ی ماب ست يكم 


فالمؤمن مراقب من الله تبارك وتعالى ومثاب ومعاقب على أفعاله وأقواله . 
فهناك جزاء فى الدنیا واعر فى الا حرة ۱ 
فالتزام المومن بأحكام الشريعة نابع عن الاقتناع والایمان بالله سبحانه وتعالی . 
وعلى العكس من ذلك نرى القوانين الوضعية تقنن العقاب والجزاء الدنيوى فقط » 
وغاية ما يطمح الانسان تحت ظلها » وآن يكف عن الشر خشية العقوبة » وان سنحت له 
الفرصة تحايل وارتكب ما يحلو له من الأثام . 
ب 


أما صفتها الجامعة فقد نظرت الشريعة الغراء إلى الفرد والجماعة على سواء واعتبرت 
أن مصلحة الفرد هی من مصلحة الجماعة لان الفرد لبنة فی البتاء الاجتماعی + والنظرة 
الجماعية هذه ملموسة فى أحكام العبادات کک > فحق الفرد مصان ومحفوظ 
ااا وله استعماله واستغلاله وحمایتة من اعتداء الغیر بشرط لا بضر ذلكك بالفکر . 

فالقاعدة كما قال عليه الصلاة والسلام ؛ «لا ضرر ولا ضرار ۲۱۷ . والنتيجة آن الحق 

وهناك آمثلة كثيرة فى أحكام الشريعة لتقیید حق الفرد صوناً لمصلحة الجماعت 
وعند التعارض تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد . 

لأس عق ولق کشیرةمنها ای عن بیع اشرد علی بیع یه ون یخطب 
على خطبته > وتقرر حق الشفعة > وهو حق تملك العقار المبیع . 

الشريعة : مرونتها وقابلیتها لاتطبیق وهذه الخاصية للشريعة تظهر أحكام المعاملات 
فقد وضعت وشرعت هذه الا حکام بشکل قواعد عامة ومبادی شاملة » وترك للمجتهد 
مهمة امتخللاص التفاصیل أو الأحكام الجزئية منها ؛ ولذلك فقد ضمنت المرونة والقابلية 
للتطور حسب الوقائع وأصبحت آحکام الشريعة صالحة لكل زمان ومکان فى ضوء وإطار 
الأول والقواعد الكلية , 

فالتشریم الاسلامی هو مجموعة الأوامر والنواهى التی شرعها الله سبحانه وتعالی لعباده 
على يد الرسول عه إلا أنه یمتاز بشموله وعمومه وصلاحیته لجمیع الناس . 


اماي ا ۱ 
۳۸ 


لأن الإسلام خاتم الأديان ورسالته عامة وهو شامل لتكوين الفرد وتوضيح علاقاته مع 
خالقه وعلاقانه مع غيره من الأفراد وهو شامل أيضاً ؛ لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ولذلك بیان للخير والبعد عن الشر » ولذلك كان الانقياد إلى الشرع طاعة لها 
ثواب اخخروى وصلاح دنيوى . 
+ جد و 


وهو تشريع إلهى من عند الله E‏ ا 
الاصلاح ؛ لهذا كانت الأحكا م الفقهية عامة عالجت آفعال العباد اح ضاي 
توالت توقای 

وکان لاحکام العبادات تأثیر عام على الفرد والمجتمع نظراً لأن العبادة مطهرة 
للنفوس مزكية للقلوب للخشية من الله ومراقبته فى السر والعلن . 

كما أن الشريعة تلازم الفرد فى جميع أطوار حياته منذ كان جنيناً فى بطن أمه »> | 
ترتب له حقوقاً » وبعد ولادته خلال فترة الإرضاع والحضانة » ثم يصبح صبياً يعلم مكارم 
كدق رصانت او لا ارون واجبات إلى أن يصبح کهلا . 
xk +‏ % 


والشريعة دين ودنيا » أو دين وقانون » والجزاء فيها يشمل الثواب عند الطاعة كما 
کیان 55 

وفى هذا النص الأخير يظهر صفة الالتزام بما ينطوى عليه من معنى الأجر والجزاء 
الا هي ا جراء ونيو تقولاه الط لفات للدولة , 

فاذا نفذ هذا الجزاء الدنیوی سقط الجزاء الأخروى » وإذا تاب العبد توبة نصوحاً 
سقطت عنه العقوبة فى الدنیا والاخرة پرحمة الّه . 


عاد عر عاو 
eS ۱ 9‏ 20 
ھی والقصاص والدية والکفارة والحرمان من وك ین 
فالحد عقوبة قدرها ا لشارع لا زيادة فيها ولا نقصان والحدود ستة ( القتل فى الردة > 
۳۹ 


مور 
سس 


والرجم » والجلد مائة فى الزنا » وقطعٍ اليد فى السرقة والجلد ثمانین فى القذف والجلد 
ثمانین فى الشرب » وحد قطع الطریق أو الحرابة ) . 

وهذا الأخمير هو قطع يد قاطع الطريق ورجله من حلاف » ثم إن أخذ المال ولم 
يقتل » ومثله إن قتل ولم يأخذ المال وأخيراً النفى . 

أما القصاص فهو عقوبة مساوية للجريمة 0 ورد فى سورة 
المنائدة :3 ا 146 ) : 

لإ وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 إلى قوله تعالى : ۶ والجروح قصاص 4 

ويسقط القصاص بالعفو من ولى الدم أو الصلح على الدية » أما الدية فهى عقوبة 
مالية » وهی تجب بدلا من القصاص إذا رضى ولى المجنى عليه بها . 

والكفارة عقوبة مقدرة » وهى عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدها فصيام شهرين متتالیین » 
وتجب فى القتل غير العمد ويتحملها القاتل . 

والحرمان من الميراث عقوبة قاصرة أى أنها عقوبة تبعية توقع على القاتل تبعاً للعبودية 
الأصلية وهى القتل » أما التعزير فهى عقوبة فى جناية ليس لها حد مقرر فى الشرع فهى 
عقوبة غير مقدرة . 

xX علا‎ + 

وقد نصت الشريعة عل بعض جرائم الفقي كاري وان النانة بوالسسيه و رشوفاه 
وتركت إلى ولى الأمر النص على معظم ذلك حسب مصلحة الجماعة والتعزير فى حقوق 
الله وفى حقوق العبد . 

ومن هنا فان مصلحة المجتمع والمحافظة على كيانه هی مقصد الشريعة » ورغبة فى 
إقامة مجتمع فاضل تسوده الأخوة والتضامن » والشريعة باعتبارها ديناً » وليس قانوناً فقد 
مين کا لمصالح الناس الضرورية إلى مدی آبعد مما وصل اله القانون 
الوضعى . 


XX + 


الشریع4 والمجتمع 

وضع الاسلام اسسا ثابتة لقیام المجتمم الاسلامی الذی لا یمکن أن يبنى الا 
علیها » وهی قواعد جاء الوحی المنزل وبينها تفسیراً وآنجزها عملا للبی المرسل عله . 
وقامت هذه الأسس على ثلاثة مصادر : 

العقيدة - الا م الا خوة الإيمانية . 

۱ - العقيدة : قائمة على رفض الربوبیات الزائفة أى رفض الباطل والوهم واقامة 
الدينونة للاله الحق الذی له وحده الحق فى ربوبية الانسان ؛ لانه رب السموات والارض وما 

إن إقرار وحدانية الله تبارك وتعالی المطلقة هی ضمان وحدة الشخصية واجتماعها 
5 لا تتمزق وحدة الأسرة کما لاتتفرق وحدة الامة . 

لا شىء جمع سلف هذه الأمة إلا ما استقر فى صميم العقيدة الإسلامية من 
وحدانية الله تیار وتعالى > ومن ثم حاءت وحدة الذي قبادة وتوجهاً انطللاقا ۷ 
وحدانية اله تبارك وتعالی والاتصال الوحید بین السماء والارض . 

إن الاسلام شرع الایمان بألوهية الله تبارك وتعالی أساساً لكل شىء . 

۲ - بناء الاسرة : وحین تصل إلى المرتکز الثانی وهو البقاء السوی فإننا نجد أنفسنا 
آمام نظرية الفرد والمجتمم بناء على أن هناك اتجاهین فى هذا الخصوص فالاتجاه الذی 
استقامة إذا لم تبن على العقيدة الربانية » فالفرد وحله لا يكتمل فى بنائه الاجتماعی 

وتعد العلاقة بين الزوجین هى قاعدة النظام الخاص بالبناء المجتمعى » حيث حث 
الإسلام على الزواج ونهى عن الفردية » لانها ای الفردية تعنى الهرب من تحمل 

وقد دعا الرسول لله إلى التركيز على اختيار الزوجة « فاظفر بذات الدين تربت 


. ٩) يداك‎ 


. ) ۱87 ( ء ومسلم‎ ) ١١ ۵ / ٩ ( أخرجه البخارى‎ )١( 
1۱ 


ولا يقيم الإسلام فة الا لاع باب راتيا خر ديل ابرم 
على أوتار النفس البشرية مجتمعة لكى يصدر من المجتمع . 

هذ بالاضافة إلى أن عناية الإسلام بالطفل بارزة منذ اللحظة الأولى . 
E‏ 

عاو عاد عار 
ويراعى الإسلام مصلحة الأفراد كما يراعى مصلحة المجتمع ولا يضحى بمصاحة 

أحدهما على حساب الآخر باسم تفضيل الحرية على العدالة أو العدالة على الحرية » 
فالاسلام لا يقبل المساومة فى | حداهما .بل يسعى إلى تحقيقهما معاً لدى الانسان . 

إن الأزمات الاقتصادية والمالية التى نمر بها من حين إلى حين فى معظم دول العالم 
سواء منها المتقدمة أو المتخلفة لدليل على مواطن الضعف والفساد التى يتحلى بها هذان 


النظامان . 
تنظيم المجتمع 

إن کک کک ا لتخ اغات 7 بتطور حاحات 
u‏ ا ار اين : 

ولقد كان النظام الإسلامى قائماً أساساً على : 

( أولأ) : يناء الأجينال . ( ثانيا ).: بناء المجتمع . 

ذلك أن الهدف من التربية الإسلامية إيجاد قاعدة صلبة قوية المناعة ضد جرائیم 
الجرائم وانحتيار منبت ماج للبذرة ٤‏ وذلك بان يكون الإيمان بال تبأ و ع و اي 
احتيا ر الزوجين ب 6 إذ و لطبيعى لبقاء 0 00 6 0 تکون اسر اسر موّمنه 


ومن هنا كان اختيار البذرة o‏ وخضراء الدمن )۱۲ . 


والتتحذير من المرأة الحسناء فى المنبت السوء ( تخيروا لنطفكم فان العرق 
دساء )(5) 
سس 1 


7227 انظر كنز العمال ( 40۸۷ ) . 0 رواه ابن أ‎ )١( 
۲ 


وقد أثبت علم الوراثة الجديد أن من بين أسباب الإجرام عامل الورائة 
ومتال عامل اللقاء بین الزوجخین: . 
( تنكح المرأة لأربع : لمالها وحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك ٩۱۲)‏ . 
وقد أعطى الإسلام عناية كبيرة ة لارضاغ الطفل من جانب أ مه « والوالدات يرضعن 
أولادهن حوثين كاملين هرهاق ۴ 1 
كذلك فقد ركز الإسلام عل الحضانة السليمة وقد اهتم الإسلام بالأسرة باعتبارها 
المجتمع الصغير الذى ينمو فيه الطفل ويترعرع ويكتسب مهاراته . 
كما أعطت الشريعة أهمية كبيرة للأسرة فى دورها الوقائى ؛ لأنها تستقبل الطفل 
وهو مادة خام يتأثر بكل ما يحيط به . 
م بالتعليم السليم انطلاقاً من أن الجهل أخطر الأمراض فتكاً . 
+ بد 
ا لمذاهب فى الفكر التربوى مصدر التربية فى العقل عاد لاخدا 
أو الفطرة تجد الفكر التربوى الإسلامى يأخذ فى الاعتبار جميع هذه المصادر ويضيف إليها 
التوجيه الدينى فبناء الشخصية الإنسانية المستقيمة هى التى تعتبر فيها جميع المصادر › 
ولذلك نجد الشريعة الإسلامية توجه عنايتها لهذه المصادر بين طريق الإقدام والنواهى 
والحدود » وتخاطب العقل والقلب والنفس اللوامة . 
و 
والترابط موجود بين التربية والأخلاق عند المسلمين » والتشريع يدعم الأخلاق 
ويزكيها . 
والأخلاق تساعد كلا من التشريع والتربية على بلوغ أهدافها التى تلتقى عند توفير 
الأبماك اطق الشريعة وتا لها ماه الاسان لته راز هروه تب که ج 
تحقیق الهدف من وجوده ألا حماية الامانة والقیام باعباء الخلافة فى اکتشاف علم 
تا كبن لواسع وعمارة الأرض مع اعتماد الحق والعدل . 
كما أنه یجعل الوقاية مقدمة للعلاج . 


١ (‏ ) تقدم تخريجه . 


9 


وقد اتخذ الإسلام مجموعة من الاحتياطات ليضع الحواجز أمام إقدام الانسان على 
الحرام . ۱ 
ومن ذلك غض البصر من لدن المرأة والرجل وتحریم ما يسكر والتشهیر بالزانی 
والزانية . 
جلا عاد عل 
كما أن الاسلام يجعل ثقته فى الإنسان » ويفسح له مجال التوبة حتى إنه لا یسعی 
إلى تطبيق الحدود إلا عند التأكد الكامل » بل يحث على الستر ويعاقب على القذف 
( أذوووا الحدود بالشبهات ٩۱۲6‏ .. 
ویوجه القرآن الانسان إلى أساليب متعددة منها : إعطاء المثل الأعلى فى العدل . 
۱ علو # عا 
وقد أحاط الاسلام الأسرة بسیاج قوی من التحصین تشريعاً وأخلاقاً . 
وقد أرضى الزوج والزوجة دیب فان أحبها أكرمها › وان كرهها لم يظلمها ( كما 
قال الإمام الحسن بن على - رضی الله عنه - ) . 


علا XK‏ علو 


() رواه البغوی شرح الستة ( OTTER‏ 
2 


الاقتصاد الإسلامى 


إذا كان النظام الاقتصادى الإسلامى يوافق مذهبًا من المذاهب فى بعض القضايا أو 
ذلك ولك لا يعسي ال هذا المذهب و ذاك 07" نظام ولاق ها في امن هت 
هذه المذاهب فى الزمن وأرسخ منها قدماً » وهو أشمل منها دائرة . 

لاقن لاله کل( DG‏ كني )ماع ماوق 

ویتمیز النظام الاقتصادی الاسلامی بعدة عوامل أساسية : 

أولاً : أنه يعنى بالانسان فى جانبه المادی والاسلام یعنی بالانسان فى جوانبه المادية 
والروحية والنفسية والفردية والاجتماعية . 

ثانياً : يقيم الاسلام المیزان بالقسط بين الفردية والجماعة فهو يقدر الفرد وقیمته 
وحوافزه وحریته . ۱ 

ولذلك فهو يقر الملكية الفردية ويقر انطلاق الانسان فى العمل ولکنه يضع له 
ضوابط وإطاراً يتحرك فى حدوده فحريته مقيدة وملكيته منضبطة . 

إذ هناك ضوابط يفرضها على ملكية المال وتنميته وإنفاقه وتفرض عليه حقوقاً على 
المجتمع والزكاة كما أن هناك حق على الفرد خصوصاً للفعات الضعيفة قال رسول الله 
ت ٠:‏ إنما تنصرون بضعفائكم ٠»‏ . ويجعل للفقراء حقاً فى آموال الأغنياء . 


عاد عاو عار 


یقول الد کتور حمد النجار : رائد البنوك الاسلامية : 

إننى أحد المنادین بتصحيح أخطاء البنوك الاسلامية ومسارها بحيث تلعب دورها فى 
حياة المجتمع ولا تتعامل کالبنوك العادية مع الاغنیاء فحسب ‏ وإنما تکون أداة لتنمية 
المجتمع أساساً » بدأت التجرية فى الستینات بانشاء بنوك الادخار فى ميت غمر » نجحت 
التجربة نجاحاً هائلاً » ولکنها ضربت فى حدود الجو السیاسی المصرفی سنة ۱۹۲۷ثم 
شقت التجربة قنوات لتطبیق مبادئ الشريعة الاسلامية فى مجال المعاملات . 


. ) ۱۰۶۹ ( انظر كنز العمال‎ )١( 
۶ ۵ 


ب 00 


۱ وبعد سبع سنین فقط تعالت أصوات عديدة بالتفكير فى إنشاء بنك إسلامى دولى - 

فی مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى 0 كراشي ) ۱۹۷۰ وتتابعت البنوك . 

۱ ولقد كان العنصر البشرى هو آکبر ثغرة أوتيت منها التجربة » وكانت الثغرة الثانية هى 

| استعجال الثمرة . 

۲ ...فد ادی الاستعجال الشدید :إل الاستهانة بکثیر من اللفرات المهيقة فا العسل . 

وکان الهدف الأصلى هو إيقاظ اليأس لدور المال فى ظل المناخ الاسلامی ؛ 

وتنبیههم إلى دور المال فى تنمية المجتمع وتذویب الفوارق بين طبقاته وتنبيههم إلى 
حطر الربا وحرمته واثاره المهلكة فی المجتمع : 


عاد عاد عار 


٤٦ 


البابا لرابع 
اله ابرم وامانون الوا 1 
رارکت رصوفاوطالب) ‏ 
یلاقی الشرع الاسلامی مع القانون الرومانی فى أرض البلاد المفتوحة حجة ووسيلة 

ا #1 الأمن الى به لاقن ا ی 
تتعارض أو تصطدم به . 

وحجتهم فى ذلك أنه إذا "كانت الشريعة الإسلامية ليست إلا تعديلا للقانون الرومانى 
فى قواعدها ومادتها وأحكامها فإنه لا تثريب على المشرع فى البلاد الإسلامية من الاقتباس 

00 امن القوائین 2 00 00 <<« ی 

0 دعوى أن رمد فی 3 التى فتحها المسلمون 
مكنهم من الاطلاع على قواعد القانون الرومانى الذى كان مطبقاً فى هذه البلاد » آهمها 
مدارس القانون الرومانی فى بيروت والإسكندرية » حيث استمر تدريس القانون الرومانى فيما 
بعد الفتح الإسلامى . 

هذه الحجج تصطدم بوقائع التاريخ والحقائق العلمية الثابتة » فمدرسة بيروت لم يبق 
منها إلا الأطلال سنة ۵۵۱ م . 

E‏ ی N‏ لم تكن موجودة 4 فحیها تسق اللاي 
دراسة القانون الرومانى أو الاطلاع عليه فى مدرسة بيروت التى زالت قبل فتح بيروت بأكثر 
من قرن من الزمان ونفس القول ينطبق على مدرسة الإسكندرية التى أغلقها الامبراطور 
جستنیان عام ٩۳۳‏ قبل فتح العرب لها بأكثر من قرن من الزمان . 

+ عاد % 

س : بالنسبة لمدرسة الإسكندرية فربما قد اطلعوا بها على كتب القانون الرومانى 
حیث ذهب البعض إلى أن عمروبن العیاص - رضى الله عنه - قد أحرق مكتبة 
الإسكندرية باذن من الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه . 

<۷ 1 


| ج :العرب لم يكن فى قدراتهم الاطلاع على كتب القانون الرومانى عن طريق 
| مكتبة الإسكندرية بسبب أنها لم تكن موجودة عند فتح العرب لمصر وبالتالى لم يحرقها 
| عمرو بن العاص - رضى الله عنه . 

۱ المؤكد تا ات سس ی سر کک توش 
ال ال ا فقد أحرقت عام ۳٩‏ م عندما أحرق 
٠‏ تیوفیلوس معبد السيزابيوم. .ولو كانت مکتبة الاسكندرية موجودة عند فتح العرب لها.لما 
. أغفل ذكر حرقها حنا النيقوس الذى كان قريب العهد بفتح مصر . 

وكتب عنه » ولما أغفل المقوقس الوالى الرومانى النص عليها فى شروط الصلح عن 
نویه( 

ونخلص من ذلك أن مدارس القانون لم يكن لها أى آثر فى تکوین عقلية الفقهاء 
ا 

س : لماذا لا يتأثر الفقه الإسلامى بحركة الترجمة ؟. 

ج : لم يتح للمسلمين فرصة دراسة أو معرفة الشريعة الرومانية » فى مدارس القانون 
بالشرق كما زعم المستشرقون وسبب ذلك يرجع إلى هدم تلك المدارس . 

س : ما مدى تأثر الفقه الإسلامى بنتاح حركة الترجمة التى قام بها المسلمون 
للكتب الأجنبية » والتى كانت فى عهد يزيد بن معاوية » والتى ازدهرت فى عهد المأمون 
فى الدولة العباسية ؟. 

حجن تک و E‏ « الفهرست )اسم الكتب التى ترجمت 
والمترجمين ولم یذ کر بينها كتاباً واحداً فى القانون » وفی الوقت لقع که 
الترجمة ثمارها فى محيط الفلسفة والأدب والعلوم ؛ وانتقلت فيه الزعامة العلمية إلى 

مدرسة المعتزلة كان الفقه الإسلامى ماع فا 

س : ماهى الأسباب التى جعلت مدرسة الفقه الإسلامية بعيدة عن التأثر بحركة 
الترجمة ؟ 

ج : إن هناك عدة أسباب آسهمت فى تحقیق هذه النتيجة : 

(۱) السبب الأول هو أن موضوعات الفقه الاسلامی كانت قد تحددت منذ النصف 
لول من القرن الاول الهجری . 


۸ 


فقد انصرف المسلمون الأوائل كلية طيلة القرن الأول إلى العلوم النقلية التى تعتمد 
على القرآن الكريم سواء تفسيره أو استخراج الأحكام الفقهية منه » أما العلوم العقلية 
كالطب والرياضة فهى لم تزدهر إلا منذ القرن الثانى أيضاً فقد خلف الصحابة ومن جاء 
بعدهم ثروة ضخمة من الأحكام والحلول القانونية التى وضعوها للمسائل التى عرضت 
عليهم فی مختلف فروع القانوك . 

وقد كانت هذه الأحكام م من الكثرة والدقة بحيث 0 معها القول بآن مضمون 
الفقه الإسلامى قد تحدد من الوجهة الموضوعية منذ ا الأول من القرن الهجری 
الأول فى جعل قواعد التشریم الاسلامی بمنأی عن 9 بأى قانون أجنبى ؛ لأن تلك 
القوانين وضعت بمناسبة حالات فعلاً فى المجتمع الاسلامی فى ذلك العهد . 

ولسبب آخر لعدم تأثر الفقه الاسلامی بحركة الترجمة بسبب جوهری هو اکتمال 
قصة مدرستین من أهم مدارس الفقه الاسلامی وهی المدرسة الحنفية والمدرسة الم الكية . 

أيضاً عدم ترجمة أى كتاب فى ادوعرودى و احير ف ۷ 
الثالث عشر المیلادی . 

ذلك أن الفقه الإسلامى يعتمد أساساً على الکتاب والسنة ومن ثم یمتنم عن الفقهاء 
المسلمين استعارة أى مبداً قانونى أو قاعدة قانونية من تشريع أجنبى . 

ی ی ار ل 
القرن الثالث ومکنتهم من الافادة من دراسة المنطق وطريقة تقدیم الحجة والبرهان أو ترتیب 
الأفكار المتشابهة : 

ولم تكن أصول الشريعة الإسلامية تسمح للفقهاء بالبحث عن أصول القواعد القانونية 
من غير الأدلة الشرعية المعروفة فى علم أصول الفقه , لذلك كان أ أثر المنطق الإغريقى 
على الفقهاء المسلمين محدودا لأن القياس » وهو أهم مجال لإعمال المنطق كان معروفاً 
منذ القدم . 

مان الوا یال کیت | الصا ی للغة السريائية > والتى كانت سائدة فى الشام 
قبل فتح المسلمين لها فرغم أهمية تلك الله للغة وأثرها فى محيط الأدب والفلسفة لم يكن 
لها أدنى آثر فى مجال القانون لقد خضع نصارى الشرق لأحكام الإسلام باستشاء بعض . 
مشاكل الزواج والطلاق حيث كانوا يطبقون القانون الكنسى الذى اعتمد أساساً على 

1۹ 


الإنجيل وكتابات آباء الكنيسة أما الترجمة السريانية فقد حدثت بعد اكتمال فقه مدرسة 
الحنفية أكثر المدارس أخذاً بالرأى فقد توفى الإمام أبو حنيفة ۷۲۷ م . 
أما الترجمة العربية فقد تمت بعد نضوج واكتمال الفقه الإسلامى . جميع مدارسه . 


القانون الدولى والشريعة الإسلامية 


ه وديم eS‏ 

وتو كد هذه انعا ا أن قواعد 07 الدولى لصا تخرج عن عباءة الا سللام ۳ حال 2 
بل إن الکثیر من قواعده تجد مصادرها فى هذا الدين الحنيف . 

مثلاً یقارن بین وصایا الخليفة آبی بکر الصدیق - رضی الّه عنه - لقائد الجیش 
الاول لسنة ۷۷ الملحق باحکام اتفاقیات جنيف الاربم . 

قال آبو بكر لصدیق - رضی اه عنه - :۱ لاتخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
ظفل عيضي | ولا نوها کثیر ولا امراة ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعیراً لا لا کله » 

ویقول بروت و کول القانون الدولی : أن لا يكون السکان المدنیون محلا للهجوم . 

ون تحظر مهاجمة أو تدمیر المواد الغذائية أو المناطق الزراعية والمحاصیل والماشية . 

ضد الا عغتصاب والا کراه على الدعارة : 
۱ وفی المقا رنات حاء NE E‏ ا حين استونى على حصون 
u‏ 

عاو عار 7 

وقد وصى الإمام على جنوده : إذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدا ولا تجهزوا على 

ابن شداد حيث نری آن صلا ح الدين الأيوبى يسبق بسلو که المادة ۲۷ من اتفاقية جيف 


O + 


لمم ۱۹:۹ بلحم ی الحرب رای ٠‏ ا 


لوالا و 
قصة الإسلام : دين ودولة 


يقول الأستاذ فهمى هويدى : 


تاف ی کر موه الداسن ی اس السام ای لتطور العصرى ليس. 


قادراً على هضم كلمة ١‏ دين وسياسة واجتماع ) 


والسر فيه أن التعاليم الاوروبية والحياة الأوروبية فى الفكر الأوروبى قد حال بينهم وبين ٠‏ 


الدين 0 إلا كالضلاة والذ کر 5 وما إليها 5 


مر 
عي نار رن E‏ 
لمت کم این و لام و ر اکن ال فیس 0 
« وأحل الله البیع وحرم الریا 4 1 سورة البقرة » الآية :۲۷۵ ] . 
وقوله تعالى : ۶یا آیها الذين آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه 4 . 


1 سورة البقرة » الاید :۲۸۲۰ ۲ 


( إن الله يأمركم أن 5 نوّدوا الأمانات إلى آهلها وإذا حکمتم بين الناس ان تحکموا 


بالعدل € 1 سورة النساء ‏ الأية : ۸ ] . 


لیس هذا من الدین ؟ فان صروا على عنادهم فقول لهم : إن الله تعالى أمر بها ء ثم أ 
ماذا تقولون فى قوله تعالى  :‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم | 


معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكوتوا من ورائكم 4 1 سورة النساء , الآية ۱۰۲ ] . 
هل هناك حرج فى الدين وهو ینظم الجندية ویجعل للحرب صلاة خاصة ۳ 


۵۱ 


هروه مهو 


وكذا فى قوله تعالى ارا سوت اير 
۱ ترهبون به عدو الله وعدوکم ‏ [ سررة الأنفال » الآية : ٠٠‏ ] 
أليس هذا من صميم الدين ؟ وهو تنظيم القوة لبدفاع عن الإسلام قم حو فرق 
ذلك « بروتو كول ) ؟ :قال تعالی. : یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتی تستأنسوا وتسلموا على آهلها ذلکم خير لكم لعلکم تذکرون * فان لم تجدوا فیها 
أحداً فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لكم والله بما 
تعملون علیم 4 1 سورة النور » الایتان : ۲۷ ۲۸۰ ] . 
هذا هو الإسلام الذی لم يغادر صغيرة ولا كبيرة حتی الا کل والشرب :۰ < وکلوا 
واشریوا ولا تسرفوا 4 [ سورة الأعراف , الاية ۳۱ ] . 
والافساح و فى المجالس : # يا آیها الذين آمنوا إذا قیل لکم تفسحوا فى المجالس 
فافسحوا یفسح الله لکم 4 [ سورة المجادلة . الآية : ۱۱ ] . 
فكلمة الدين ل ل ل لا 
فماذا تسمون القرآن ؟ فان قالوا نسميه الدين نقول : اتفقنا والخلاف لفظی . 
ونحن مطالبون باتباع هذا ۳ ون راوغوا 59 : إن هذه المعانى جاءت للأمة 
العربية ؛ لأنها أمة لا مدنية لها ولو جاء للفرس والرومان ما تعرض لهذه المعانى : لقول 
الله تعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 [ سورة البقرة » الآية : ۸۵ ] . 
رت الله تعالى هذا للعرب وهذا لغيرهم أم قال E‏ ة وهذا 
لالف منها ؟ 
فإن قالرا : إن المجتمم قد تطور وما يصاح للعصر الأول لا يصلح لعصرنا هذا 
فنقول لهم : إن الإسلام وتعاليم الإسلام صالحة لكل زمان ومكان وأن من محاسنه أنه لم 
یتدخل فى تفاصیل الاحکام كلها وترك ذلك لتطور الزمن . ۱ 
قال عمر بن عبد العزيز - رضی الله عنه - :« تحدث للناس أقضية بقدر ما 
یحدئون » » وقد ألف الامام الشافعی مذهبين : قدیم وجدید وهناك الم صالح المرسلة 
فالاسلام وضع الأساليب فى السياسة والاقتصاد والاجتماع وضعاً محکماً لاحرج فيه على 
احد . ۳ 
" « وما جعل علیکم فى الدين من حرج 4 1 سورة الحج ‏ الآية ۲۷۸۰ . 
X‏ علد عاو 
o‏ 


مجموعة حقائق حول النظام الإسلامى 
( إجابات فهمى هويدى ) 


ولا : تال قران از وأسة بر على نظام سکم 

القران رسالة هداية تقيم مجتمعاً ؛ وان نظام الحكم جزء من هذه الرسالة فليس مطلوباً 
ال م د ال سس عاد م 
مه ام 

والمؤكد أن النبى ته آقام دولة وکان هناك نظام حکم ارالك ونيف ال بدا 
ومؤسسة عسكرية وفتوحات 9۹ : 1 

ی مد ی ره رها موس دب ولیس فی الاسلام.. 
موسسة دينية ولا توجد فى الاسلام كنيسة . ۱ 

قال الشيخ محمد عبده منذ مائة عام : إن آحد الأركان التی جاء بها الاسلام ؛ هو 
هدم فكرة السلطة الدينية . ۱ 

ثالغآ : فصل الدين عن السيا 

هذه دعوى تنطلق من أطراف ليست لها علاقة بالمعرفة الإسلامية وما یجری فى 
العالم الآن , لأن امعد نما سانا لتر فى ال و العالم . 

كين یمکن فصل أى عمل عام عن العمل السياسى ؟ 

رابعاً : لماذا یسمح بقیا 1 م أحزاب مسيحية ديمقراطية فى أوروبا لا یکون فی بلادتا 
أحزاب ! ی 5 
و و 0 عار و 
أبينا . 

فإذا حاد الحزب عن رسالته فإنه يحاكم بالميثاق أو بالقاتوة.: 

of 


اكاحا طاحم م اورم 1# 
هذه مسائل تناقشها مجامع علمية و شمیت ١‏ مجالها أهل الهوى أو الصحف اليومية . 
سادساً سا الا سا MS‏ هی سب ال : إن الشريعة 
الامالائة لست قوانین ن¿ أو حدود فقط » ولكنها تكاليف للمجتمع » وبالتالى عندما يزعم 
زاعم بان الصويعة اوماد اي للها فزي أقول : إن هناك بعضاً من الشريعة مطبق کمسائل 


الا سحوا المي مولع مف 1 لا نقع فى أسر مفهوم الشريعة کقانون فال: ريف کش 


هذا بکثیر . 

وآنا آسأل ايف الشريعة الاسلامية فی حياتنا الثقافية والاعلامية والفنية ؟ 

ا : هذا شعار . 

ويوضع تحت الشعار أسس ومبادئ ال اتطزيق العميلى والذين رفعوا شعار « الإسلام هو 
الحل » » وضعوا تحته ست عشرة نقطة تتضمن م ومبادئ تعالج الأمور الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية . 

" امنا : عدم وضع حلول واضحة لبعض المشاكل . 
ا و حلول وإنما يوضع إطار أساسى . 
- الديمقراما اطية| سای ااا : 

ك - السكن حق للجميع . 

: 7 الاقتصادی شبغى أن ارف فيه عدالة ی 


7 Yk علا‎ 


أهم الحقائق 

. ضرورة توافر الحيدة فى البحث العلمى‎ )١( 

(۲) أن تكون المصادر المعتمدة عليها غير مشبوهة خاصة إذا كانت من 85 
قضوا حياتهم جميعاً يعملون فى إطار الحركة الشيوعية التى لقيت منذ ولدت دعماً 
حرام مرن الاتحاد السوفیتی والحزب الشیوعی السوفیتی". 

+ ع % 


o 


إسهام الإسلام 
فى بناء القانون الدولى العام 

لقد اعتقد بعض رجال القانون أن كلمة ( العلاقات الدولية ) بمفهومها الحديث لم ٠‏ 
يكن له وجود قبل مؤتمر ويستفاليا عم ١744‏ ولكن هذا الرأى ينبنى فى رأى المنصفين 
على منطلق تاريخى غير سليم فان العلاقات الدولية ظهرت منذ فجر التاريخ باعتبار أن 
الجماعات الإنسانية مدفوعة إلى الدخول فى علاقات مع بعضها البعض لتحقيق أغراضها 
وضمان آمنها . ۰ 

ونحن هنا سنقتصر على مدی إسهام الاسلام فى بناء القانون الدولی العام وهو رأى 
الإسلام الذى يقول على لسان القرآن الكريم # لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولوشاء 
الله لجعلكم أمة واحدة € 1 سورة المائدة » الآية :44 ] . صدق الله العظيم . 

لقد كان الإسلام يهدف إلى توحيد البشرية فى ظل نظام دولة واحدة تعتمد على 
الشريعة الإسلامية » وقد مر فعلاً فى سياق تطوره بمراحل مختلفة بدءا بالدولة فى المدينة 
ليشمل بالتدريج الجزيرة العربية والبلاد المجاورة لها ثم مناطق أخرى كثيرة فى القارة 
الأسيوية والأفريقية والأوربية . 

وقد كان من شأن هذا أن یشری :ذلك التطور علی مدی العصور القانون الدولی 
فقهاء الشريعة الاسلامية » وما قدمه المفسرون من قواعد عامة قى شأن العلاقات مع الدول 
الا سلامية ¢ وما عالجوه من مواضيع فی مؤلفاتهم الخاصة » وأذكر هنا ات ) اا ( 
لمحي بن الحسین الشیبانی الذی سر مرجعاً اساسیاً فى هذا الباب . 

إن مثل تألیف الشیبانی لا يدع مجالاً للشك فى أن الفقه الاسلامی كان آول فقه 
یهتم بالقانون الدولی ثمانية قرون قبل ظهور ( هیک و کروستیوس ) الذی سموه أبا القانون 
الدولی » وقد اشتملت الشريعة الاسلامية فعلاً على ضوابط وأحكام تکون نظاماً متکاملاً لم 

وإذا كانت المعاهدات الثنائية المتعددة الا طراف تعتبر المرجم الاساسی لا حکام 
القانون العام فلابد أن نذکر فى صدر آعمال النبی 42 ( اتفاقية یثرب ) ذلك المیناق 


2۵ ۵ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


ا الذى عقده بالمدينة عقب هجرته إليها , وهو ميثاق کک وحسن جوار يجمع بين 
| ويعتبر هذا لقان من أقدم الدساتير سب وتي ا ودب وأولاها بأن يك كن 
SS ٠‏ 


ا 


الحتاب . 


( ولا پنصر مؤمن كافراً على مؤمن » وأن ذمة الله واحدة يجير عليها أدناهم » وأنه 
امن تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومین ولا متناصر علیهم ‏ وأن سلم 
ام ل Gi‏ 

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ؛ وأن بينهم النصر على من حا 
e‏ بيهم التصح والتصيحة والبر دون الاثم » وأ e‏ 
مضار ولا آثم » وأنه ما كان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده 
فان مرده 5 الله وإلى یشان 4 


% + + ٠ 


ومن هذه الفقرات نرى حضور المبادئ السامية التى تضمنتها معاهدة يثرب » مما 
2 اليوم القوانين الدولية تسعد به وتدعو إليه : 

رل فنا کت لادان 

)سينا تسین الوا والمساواة يرع التاس کیفما كانت حابي واصولهم: 

: فض المنازعات عن طريق الحوار والتحكيم‎ EE 

علا عاو علو 

وتعتبر قضية الالتزام بما تم عليه الاتفاق من القضايا الأساسية التى لا تتساهل فيها 
تعاليم الاسللام . 

ومن ثم وجدنا أن معظم الأحاديث النبوية تدعو إلى احترام العقد واعتباره أمراً مقدساً 
لایجوز لأحد تجاهله ( فلا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة أن يتجاوزها » ومن 
المهم أن أذكر هنا بآية شريفة سحرت رجال القانون العام وقد وجد فيها الفقهاء خير معبر 
عنهة: 


5ه 


۶ وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا علي قوم بينكم وبينهم ميثاق » ٠.‏ | 
1 سورة الأنفال » الآية : ۷۲ ۲ | 
XK‏ و ۱ 
وإلى جانب هذا نجد الاهتمام بالاتفاقیات الشفوية . | 
ولابد أن نذكر هنا ماورد فى معاهدة صلح الحديبية الذى نص على مدة عشرة سنوات ۱ 
کامد آقصی عند ما حضل الاتفاق ار التی ستکون منها هذا البند 
الخامس : ( على أنه وا ف لله من قريش بغير إذن والیه رده علیهم ومن جاء | 
د عله لم يردوه عليه ) . ۱ 
ير 
المعاملة بالمثل : 
مبدأ آخر من المبادئ التى عرفها القانون 7 ونعنى به مبدأ المعاملة. بالمغل » 
ونجد أن السنة النبوية غنية بالآثار التى تدعو إلى احترام هذا النوع من السلوك الانسانی . 
0 
ذا كانت المصطلحات الجديدة اقتضت قتضت أن يطلق على الجهر بالحق كلمة التحرر من 
ا ل ا ل ثر من الآثار النبوية تعتبر نبراساً فى 
باب التعامل الدولی مما یتصل باحترام الرأی والدعوة إلى التخلص من الخوف عند إبداء 
وجهة نظر ما . 
ویتعلق | 0 الشریف الذی روی عن أ سعید الخدری - رضی اله عنه - 
قال رسول ال ۶ يك ٠:‏ لا يحقرن أحد کم نفسه » قالوا يارسول الله كيف يحقر أحدنا 
نفسه ؟ قال : یری أمراً لله عليه فيه مقال ثم لایقول فيه فیقول الله - عز وجل - لهم يوم 
القيامة : ما منعك أن تقول فى كذا وكذا ؟ 


فيقول : خشية الناس فیقول الله : فإياى كنت أحق أن تخشى )(1) 
XX‏ 


() رواه اب ماجه ( ۰۰۸ ) . 
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اندیمقراطية فی مفهوم الاسلام 
( للد کتور / عبد القادر عودة ) 


إن نظام الحكم الإسلامى يختلف عن الديمقراطية فى أنه يقيد 0 والمحکومین 
بنیزد تمنعهم من . الانطلاق وراء الاهواء وتحول بینهم وی الخضوع للشهوات 
2 وحقيقة الأمر ا ن الديمقراطية مجرد وسیلة عمل ؛ ومجموعة حقوق وضمانات الهدف 
سها تحقيق وظيفة محددة هی وصول أصحاب الأغلبية الحقيقية للحكم . 
٠‏ ومن هذه الحقوق مثلاً حق الاقتراع العام وحق التمثیل السیاسی أى الاتتخاب 
| والترشیح من هذه الضمانات مغلا تحديد فترة الرئاسة ' وفصل السلطات » والتعددية 
١‏ الحزيية » ومبداً الشرعية ار المشروعية » وحرية الصحافة » وهکذا أى أن مهمة الديمقراطية 
٠‏ ومسئولیتها تنتهى عند وصول أصحاب الاغلبية الحقيقية للحکم » آما الذى خدث فى 
" الغرب من الانطلاق وراء الاهواء وخضوع للشهوات وتفنین الحرام وتحریم الحلال فسببه 
. ليس الديمقراطية › وإنما هوية أصحاب الأغلبية هناك ٠‏ وما حدث لهم بعد تورثهم على 
۰ الكنيسة , وترجمة الكتاب المقدس بما وقع فيه من تحريف وتأثرهم بمبادئ وأفكار 
۱ وفلاسفة ملاحدة من نوعية دوركايم وفرويد وماركس » وأحذهم على اختلاف مشاربهم 
من رأسمالیین واشتراکیین وشیوعیین بفكرة فصل الدين عن الدولة أى العلمانية . 

آما فى مجتمم مسلمی اليوم فیکفی فقط أن يصدق المسكولون لدیه فى تطبیق 
الديمقراطظية دون تزید كما تطبق فى بلادها . 

وحینما تقول AAT‏ اسان لن یسمح أعضاء الزمان صاحب هذه 
الأغلبية لاباحة وتقنین حرام أو تحریم حلال بأى حال . 

إن الديمقراطية وسيلة وکل ما استحدت من حقوق وضمانات مقبولة فی شرع الله 
مادمنا فى النهاية نحقق مصلحة عامة وم کدة ولا پردها نض ثابت من کتاب الله وسنة 
ره 0 
۱ إن جوهر الديمقراطية ية وصول الأغلبية الحقيقية للحكم و e‏ 
| ومن مصلحة الاسلام والمسلمين حیثما كانت المصلحة فثم شرع الله 
۱ 0 فاروق عبد السلام ) 


0۸ 


الاب ناص 
امه کات 5 


الوضعى » وححجب الشريعة لاسلا" ۲ ۱ ۱ 
وقد ظلت مصر فى ظل القانون لفرنسی ( ۳ إلى ۱۹۶۲ ) حين وضع قانون ١‏ 
مصرى نقل من قوانين المحاكم المختلطة إباحة الربا الاقتراض بفائدة - إيقاف عقوبة الزنا . 
والخمر . 0 ۱ 
ومنذ عملت القوى | الإسلامية الأصيلة على إحياء الشريعة الإسلامية والقيام بتقنين . 
00 الاسلامية ات قوئ | العلمانية وخحصوم الي الحملة على الشريعة ‏ 
والادعاء بأن لاساد لم يطبق إلا فى حكم الخلفاء الراشدين كما ادعى البعض أن ١‏ 
هناك 0 لإقامة 5 دينية اليد 0 هذه الحكومة ا ۱ 
ی TT TT‏ تاریخه ).| ړ 
أما الإسلام فانه لم يعرف شعار الحكومة الدينية وإنما عرف الحكومة الإسلامية » وأن ٠‏ 
الإسلام دين ودولة » ونظام کامل للحياة > ولم يعرف الإسلام مصطلح ( رجل دين ( على 
هذه الصورة التى عرفتها آوروبا حيث لا وجود لها على الاطلاق . 0 
كذلك فان فکرة تطویر الشريعة هی فكرة باطلة ومضللة ویرجم هذا الخلط إلى العجز 
عن فهم الفارق الدقیق بين الشريعة والفقه . 0 
كمالها کل اا الرسول ان الأعلى ٠.‏ ۱ 
والتطور معناه الانتقال من طور إلى طور » فلا محل للقول بذلك . آما القول بتطویر : 
الفقه الإسلامى فهو وارد إذا صح القصد ۰ إذ أنه عمل إنسانى وهو مجهود علماء | 
المسلمين لفهم نصوص الشريعة » واستنباط الأحكام منها سواء كانت تتعلق بالجزئيات أم | 
القواعد الكلية التى تتفق مع أهداف هذه النصوص العامة فى القرآن والسنة . 


0۹ 


| حا ل م لاسرا سركي 
لتحلیل العلمى والبحث الصحيح 5 كلها اك ا ر اميق ارف رو 
أو وضع عقبات أمام حطوات التطبیق . ۱ 
+ د yk‏ 
ولیس صحيحا أن الأخحذ باد ا يعتبر رفضاً للعصر » فهذا تصور 
حاط لا يقوم على أساس » ولیس عليه أى دليل . 
٠٠|‏ إن الذی يميز الإسلام هو أنه لايتعارض مع العقل ولا مع العلم 5 ۲ تبارك 
۱ وتعالی الذی آترل القران هو الذی خلق العقل .ون القران لم یتناقضص مع العلم > فالإسلام 
دين الفطرة الذى یخاطب العقل والوجدان معاً » ولقد اعترف فقهاء القانون فى العالم كله 
" بفضل وسبق وأصالة الشريعة الاسلامية » وقالوا : نها قادرة على معالجة قضایا الانسان 
المعاصر » وقادرة على حفظ الأمن والأمان للمجتمع فى عصر زادت فيه الجريمة 
بمعدلات مختلفة . 
xX‏ % % 
هناك أمور ضرورية تعتنى بها الشريعة الإسلامية بينما يسكت عنها القانون الوضعى 
كما هو الحال فى شرب الخمر » وأمور ضرورية تهتم بها الشريعة اهتماماً بالغاً فى جميع 
صورها بينما لایتناولها القانون الوضعى إلا فى حدود ضيقة كما فى حالات الزنا فالشريعة 
فى ذلك أكثر إحاطة من القانون الوضعى » وأكمل تنظيما ؛ لأنها بحكم کونها ديناً 
يتعقب كل ما تؤخذ عليه الأخلاق ؛ وذلك بمعنى أن الإسلام دنيا ودين . 
+ بد 
وقال الشيخ محمد أبو زهرة : لتطبيق الشريعة ليس علينا أن نهدم هذه القوانين كلها 
| بل علینا تغییر قوانین الحدود والقصاص نم ع الربوية . 
0 وذکر آن هنال *۵ مادة تحتاج إلى التغییر منها 44 مادة فقط فى قانون العقوبات . 
یقول الأستاذ حسن البنا : وكيف يملك البعض إرادة البعض ويقيد هذه الارادات 
. ویسمو علیهم ویفرض علیهم القواعد والنصوص ؟ . كيف یمکن أن يكون من البشر إلى 
. البشر ؟ من یعطی حق التشريع ؟ لابد أن تکون هناك جهة أعلى من البشر هی التی تمنح 
البشر قوائینها ؟ . ' 


ب 


۳ - بين الأقوياء والضعفاء : 

والشوری ترتبط ساسا بقضية الحرية » ولا یمکن الحدیث عن الشوری فى ظل 

وعندما ننظر إلى الاسلام الذي اة باعتبارهبا إفرارا عرسا نجد آن مناك 
مستویین من المعانی : ۱ ۱ 
۱ اول : الستوسی تمثل قاعدة دين وهی تعر عن الظاهرة المطلوب القيام بها من یت 
هی سلوك يجب أن يتبع عند اتخاذ القرار . ۱ 
2 وتنطلق الديمقراطية فى المشروع الغربى من إطلاق العنان لحرية الإنسان دونما 
ضوابط شرعية وإلهية فى مجتمع علمانى أما الشورى فتعنى مشاركة الأمة » ففی الشوری 
الإسلامية الأمة قضية السلطان » لكن هذا السلطان محكوم بإطار التعديل الذى نسميه 
مقاصد الشريعة وهنا تفجلى الوسطية الإسلامية » فهى لا تحرم الأمة من السلطان » ولا 
تطلق العنان دون قيود ؛ سلطة مشاركة الأمة تصنع حياتها بشرط ألا تحل حراماً أو تحرم 
ل وشاورهم فى الأمر 1:4:سورة آل عمران » الآية : ۱۵۹ ] . 
۱ الديمقراطية تنصرف اساسا إلى نظام فى بناء المؤسسات وهناك فارق بين التنظيم 
الوظفة القض» ‏ ظفة التشذ لأن السلطة التشرسة هی آمر مكفول من عند 


طلی احم 4 


هناك ثلاث فرائض : 
الفريضة الدينية هى الصلاة عماد الدين . 
الفريضة الاجتماعية وهى الزكاة . 
والفريضة السياسية وهی الشوری . 
+ ا بر 
أما الديمقراطية فى النظام الغربى فهى حق من حقوق الانسان حيث يستطيع الانسان . 
بإرادته واحتیاره أن يتنازل عنه » لكن إذا كانت الشورى فى المفهوم الإسلامى فريضة إلهية 
وواجباً شرعیاً ليس من حق الإنسان أن يتنازل عن المشاركة فى شون أمته . 
( من لم یهتم بأمر المسلمین فليس منهم ٠)‏ ۳ 
والشوری فى الاسلام نصيحة ( الدين النصيحة ) . 
قالوا : لمن یارسول لله ؟ : 
قال : « لله ولرسوله ولکتابه ولائمة المسلمين وعامتهم »(۲) فتقديم الشوری هنا هی 
فريضة النصيحة . ومعناها أن الشخص يقدم الرأى لخیر الامة بعد أن يبحثه من جمیع جوانبه 
بموضوعية کاملة . ۱ 
وقد آشار النبی عله : ١‏ أن من حق الحا کم على المحکوم أن ينصحه ؛ ۱ 
والشوری فى الاسلام ملزمة » ولیس معلمة فحسب . 
والشوری مطلوبة کمکرمة » ومطلوبة فى التطبیق کمعلمة . 
xk +‏ % ۱ 0 
ET‏ التوازن بین الفرقاء الممئلین ةر 
مجتمعها ‏ فالتوازن هو الوسط ی العدل بین "الفرقاء المتعددین . 
وإقامة التوازن بين عدل ولا الأمور وطاعة الأمة وشوری الأمة فى الدولة الاسلامية ٠‏ 
مقيدة بسيادة وحاكمية الشريعة التى اام إلهى » وهی 0 لدولتها وهی ضرورة . 
شرعية واجبة ؛ وليس مجرد حق يجوز لها أن تتنازل عنه إذا أرادت ذلك » وهی ملزمة ٠‏ 
للحا کم حتی ولو كان نبياً أو رسولا . ۱ 
Be Ay OVE‏ 
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وشاورهم فى الأمر 4 1 سورة آل عمران » الآية : ۱۵۹ ] . 
إن حق الطاعة الذى للدولة على الأمة يظل مشروطاً ومرهوناً ببقاء الدولة ممثلة للأمة 
وموضع الرضا منها . 
ويركز الإسلام على أخلاقية الوسائل فى التعامل وضبط المصلحة والمنفعة حتى تكون 
المصلحة الشرعية المقيدة » وليست المصلحة المطلقة المتحررة من أخلاقيات الإسلام . 
علا ا Xk‏ 


ويشير بعص الباحثين أ به پیش هبات ای توه مار الشوری فی الإسلام وبين 
الديمقراطية ١‏ المستملة م. من النظم الغربية , فالشوری هی صلب نظام الحکم الاسلامی : 

والله تبارك وتعالى يقول لرسوله الكريم ل : 

« وشاورهم فى الأمر € 1 سورة آل عمران الآية : ۱۵۹ ] . 

ويقول :ا وأمرهم شورى بينهم * [ سورة الشورى » الآية : ۳۸ ] . 

هذه الشورى هى من صنع الإسلام وهى أعمق فى العدالة من الديمقراطية الغربية 
التى اتتحلها المسلمون فى هذا العصر تقليداً للغرب » وأخذوا منهجه حتى نسوا الله 
ا TS‏ + فأى ا 
ومفهومها أكثر من هذا ؟ . 


الاسلام وقوانین الیحار 
إن معظم الذین تحدئوا عن قانون البحار ؛ بل كلهم وحتی من العرب والمسلمین 
۱ المعاصرین کلفوا آنفسهم عناء البحث حول اصول هذا القانون عند البونان والرومان وقدماء 
٠‏ المصریین والصین والهند » ولکنهم لم یکلفوا انفسهم الالتفات إلى بعث الاثار النبوية 
ره 
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وقد حاء حديث رسول الله عله يه فى هذا الأأمر 

« مثل القائم على حدود الله والواقع 0 قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ؛ فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
سي ع لوي ل الى م ا ES‏ 

وقد تلخص هذا الموقف فى تصوير أن تنفيذ مثل هذا الهاجس من شأنه أن يلحق 

ضرراً بالجمیع ۰و بالذین یو جدون فی اعلی السفينة > وبالذین یو جدول فی ا 
ولذلك فان اناك تمع لجان الضرر وهذا لفظ الحديث ١‏ « فان تر کوهم وما آرادوا هلکوا | 
جميعاً وان خذوا على أيديهم نجو ونجوا جميعاً ) 

ألا یمکن أن یعتبر هذا الحدیت 0 اللبنات الأولى فى قانون البحار ؟ 

لا علا عاو 

هذه بعض الوثائق المتقدمة فى التاريخ الإسلافى : 

١‏ - ويقة الأمان التى E‏ ادل ريه بطارقة 
و ا ماو عن لحريس 

۲ کاب عیاش نف Ca‏ حي ركست الي بان ایهم 
ونصيحة المسلمین ( وعلی مثل هذا الصلح صالح اهل امد واهل میافارقین و کفرنوثا ) . 

۳ - اتفاق الخليفة الولید بن عبد الملك بن مروان مع ملك بيزنطة فى شأن تعمیر. ٠‏ 

مسجد رسول الله عله بالمدينة حیث بعث الملك إل الخليفة بمائة الف مثقال ذهباً ومائة ۱ 
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عامل وأربعين حملا من الفسيفساء N Eg‏ 
- رضى الله عنه - . 
4 - اتفاقية الصلح بين الأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير بالأندلس 
( ولا يكرهون على دينهم ولا تحرق كنائسهم ولا وق لنا هلوا ولا يخوف لنا امن . 
( عبد الهادی التازی - ۸ یولیو ۱۹۸۹ جريدة العلم المغربية ) . 
عا عد عا 


() رواه البخاری ( ۵ / ۹۶ ) . 
1۵ 


الإسلام والعلوم عام 

مفهوم ( العلوم ) فى الاسلام يختلف اختلافاً عميقاً عن مفهوم العلوم فى الغرب » 
حيث يعتمد أساساً على اختلاف مفهوم علم الاقتصاد + ملف العلوم » مفهوم النفس 
والأخلاق » العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية . 

. يبدأ من الكون كله ويبدأ بخالق الكون‎ - ١ 

۲ - يضع الإنسان فى مكانه الحقيقى بوصفه مستخلفاً فى الأرض فليس الإنسان 
مجرد آلة ICE‏ يلين دمية تحركها روح العلم 

۳ - ليس هناك حتمية تاريخية تقود الإنسان إلى مصير ما » فأعمال الإنسان المختارة 
هى السبب فى صنع التاريخ وهو المسئول عن حرکته » وليس مجرد ضحية القوانين ساذجة 
محدودة تنطلق به من مرحلة إلى مرحلة . 

؛ - الحياة فى مفهوم التاريخ الإسلامى. لانتقوقع فى دائرة الاقتصاد أو البيولوجيات » 
وانما یسمو بغاية الانسان إلى اماد عالية . 

حیث يقوم الانسان بإقامة المجتمع الربانی . 

ویعیش الانسان علی الارض فترة اختبار لیثبت الانسان آه علی مستوی الاستخلاف . 

ه - حركة الانسان فى الحياة مرتبطة بقوانین الله تبارك وتعالی وسننه فى تیسیر الحياة 
وبقوانين النمو . ۱ 

وتسیر الحياة علی التعاون آاکثر من الصراع .0 

الصراع سمة مرحلة من عوامل الحياة کته لس لسوت العامة المسيطرة على 

۱ بار‎ x 

٠‏ اختار الإسلام لتفسير قضية الحرية الإنسانية حلا وسطاً بين نظريتين متناقضتين : هما 
| نظرية الجبرية الذين ينفون ظاهرة الحرية نفياً مطلقاً والنظرية التى تقول بالحرية الشاملة . 
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أن الانسان حر فى تصرفاته » ومسئول عن أفعاله » فهو ليس لعبة للقدر كما يدعى ١‏ 
بعضهم » ولیس كذلك آداة مسخرة للارادة الإلهية ؛ للانسان إرادة داحل إرادة الله ۱ 
الکبری » ویحاسب على عمله وفق مسئولية الفرد وحرية الاختیار ۱ 

وليس هناك قانوت جبری یحکم حركة الانسان والا لما كان هناك ثواب وعقاب ‏ 
حاب وليس حركة الكون إلا ضوابط للسير ؛ وفى داخل هذه الضوابط يستطيع الانسان | 
أن يجد كل حريته وكل إمكانات الحركة وفقاً لقول الله تبارك وتعالى ١:‏ وهدیتاه | 
النجدين * [ سورة البلد » الآية ۱۰ ] . ۱ 

فباستطاعة الانسان أن یتحرك فى أى نجد يريده فى طريق الخیر أو طریق الشر وقوانین 
الکون التی وضعها الله تبارك وتعالی تسمح له بهذه الحركة . 
xk XK‏ ب 
الوسطية الإسلامية 

یقول الدکتور / محمد عمارة : الانسان المسلم لیس المجبر الذی لاحول له 
ولا طول » وليس الحر دون حدود أو قيود وهو حر فى إطار قدرته ر ۱ 

وهو حر من حيث إنه مستخلف فى الأرض ملتزم ومقيد بشريعة الله تبارك وتعالى . 

وهو حر فى إطار عقد الاستخلاف والإنابة . 

ودولة المسلم لیست الدولة الدينية الى تتفی كرت الامة مصدر السلطات م ولیست 
الدولة العلمانية التی تبیح لسلطات الامة تجاوز عقد الاستخلاف بإباحة الحرام وتحریم ۱ 
الحلال ونظامه الاجتماعی هو الذى يتوسط بين النظام الطبقی ليس النظام الاجتماعى ٠‏ 
الذي ر ا الطبقی فی المجتمع وإنما هو النظام الذى یتوسط. بين النموذجین ۲ 
فالإسلام دين الجماعة والمسئولية فيه فردية من فروض العين » واجتماعية من فروض, 
الكفاية > والتمايز الطبقی فى مجتمعه حقيقة تمثل الفطرة الإنسانية فى تفاوت القدرات, 


والملکات . ۱ 
والعلاقة بین هذه الطبقات لابد ون بحکمها التوازی ی العدل فکل طبقة تمتمد 

ذا اختل ميزان العدل بين الطبقات » فإن الوسطية الاستلامية ترفض الظلم وأيضاً 

ترفض | 
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( التعددية فى إطار الوحدة ) : 

دين الله واحد وشرائعه متعددة بتعدد أمم الرسالات السماوية : « لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 4 1 سورة المائدة , الآية ٤۸‏ ] . 

الوسطية الإسلامية رفضت الجمود وهی ترفض الحدائة التی تقتلع الجذور وتطمس 
الهوية وتقطع التواصل الحضاری عندما تسوی بين الثوابت والمتغیرات . 

ترفض هذه الحدائة كما ترفض التحجر والجمود . 

كما تمیز بين المشترك الانسانی العام الذی لا يتغير » وبين الخصوصیات الحضارية 
والثقافية . 

حیث تختلف کل حضارة من حيث مکوناتها ومواریشها . 

والسوال هو : ماهی القسمات الرئيسية التى ميزت ثقافتنا الاسلامية فی طور أصالتها 
عن غیرها من ثقافات الامم والحضارات الاخری ؟ 

یقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « الوسط العدل » (۱) « وكذلك جعلناکم آمة 
وسطا 4 [ سورة البقرة » الاية : 1۱۶۳ . 

والكرم توازن وعدل ب بين الشح وبين الاب ات زار وا ا کی الم 
والتهور . 

« وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 4 . 

3 سورة البقرة » الاية ۲۱۶۳ 

ليست التوسط المعزول عن الطرفین أو القطبین » إنها موقف جدید ولکنه لایعنی 
قطبى الظاهرة المدروسة موقف جديد يتألف من عناصر الحق والعدل ١‏ فى القطبین معاً ومن 
هنا تكون موازنة ثقافتنا وحضارتنا بين العقل والنقل فهى لاتنحاز لواحد منها دون الآخر » 
كذلك المؤاخاة بين الحكمة والشريعة باكتشاف مابينهما من الاتصال . 

تقرن النقل بالعقل » وتحكم غرور العقل فيما لايستقل بإدراكه بالأدلة النقلية التی 
جاءت من صاحب العلم المحيط والكلى عالم الغيب والشهادة والجمع بين كتاب الوحى 
المقروء وكتاب الكون المنظور والجمع بين الوحى وعلومه » والوجود وعلومه الطبيعية . 

xX‏ ع ع 


و 
1A‏ 


الفرق بين قهر الطبيعة والتسخير الإلهى : 

ما يقال من أن الإنسان فى عصر العلم قد قهر الطبيعة وذللها » وأنه قد آحضع المادة 
لمعرفته ونصره » وأنه قد صار سيد الكون » وأصبح مستغنياً بنفسه » قائماً بذاته حتى کتب 
بعض الملحدین فى ذلك ونوا . ۱ 

ویضربون الأمثلة على قهر الطبيعة بأنواع الصناعات وفنون التعدین واستخدام الطاقة 
الکهر بائية والنووية وغیرهما . 

كمايضربوذا الأمثلة أيضاً فى علوم الحياة بالتقدم ا فی 00 الحیوانی 
e‏ ات الارض » وافاد 

من میاهها الجوفية أ و میاه آنهارها لجارية » وفجرها أ 3 مام السدود 
لقد سیخ a e‏ 
*” تور العتعراع م اللي ۱۵ ]۲ 

الحقيقة أن وراء هذا الکون قوة مدبرة وارادة مسخرة بها ذل لنا وقهر لمصالحنا . 

ولسنا نحن الذین سخرناه ورتبناه علی ما هو عليه فقد أن علیها حین من الدهر لم 
تکن شیا مذ كور : 
تسب جميعاً إلى الله - عز وجل 

xk vk x 

علم السنن والقوانين الاجتماعية والكونية والبشرية : 

سواء ما يشير إليه القرآن أو السنة أو ما يوحى به التطور التاریخی والحضارى الإسلامى . | 

يقول الدكتور / عبد الحليم عويس : هناك سنن إلهية أشار القرآن إليها تتعلق | 
بالکون » وهناك سنن اجتماعية آشار الیها القرآن کذلك » وفیه سنن تتعلق بال البشرية | 
یمکن أن نجدها فى القران . 
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وهناك سنن كونية واجتماعية ونفسية تحکم حركة الفرد والانسان والمجموع ؛ ومن 
يقلب صفحات تاريخنا بين قوة وضعف يجد شواهد » وقد تناول بعض أقطاب فكرنا 
الإسلامى هذه السنن فی دراساتهم . 
۱ منهم : ابن خلدون فى ميدان التاریخ والاجتماع ؛ وابن تيمية » وابن القیم فى مجال 

الما لخن یه 

یقول السید رشید رضا : ( الجزء الرابع من المنار ) إن إرشاد الله إيانا إلى أن له فى 
خلقه سنناً توجب علینا أن نجعل من هذه السنن علما آرشد إليه القرآن باجمال ؛ وبينها 
| العلماء بالتفصیل . 
* % ی 
آيات الله فی الآفاق : 
00 لو كانت الأرض فى حجم القمر لعجزت عن الاحتفاظ بالغلاف الجوى والماء ؛ 
ولصارت درجة الحرارة فيها قاسية إلى حد الموت . 
ا ولو كانت الأرض فى حجم الشمس مع احتكاكها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها 
للأجسام التى عليها ۱۵۰ ضعفاً » ولانکمش ارتفاع الغلاف الجوى من ۵۰۰ ميل إلى 
أربعة أميال » وأصبح تبخر الماء مستحیلاً » ولارتفع الضغط الجوى إلى ما يزيد على ۱۵۰ 
كيلو جراماً على السنتيمتر المربع ولتضاءل جسم الانسان إلى حجم الفأر الكبير ولتعذرت 
الحياة لمثل هذه المخلوقات ادا لارض إلى ضعف بعدها الحالى عن الشمس 
لانخفضت كمية الحرارة التى تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية ويعنى هذا تجمد 
المحيطات والبحار » وتعلق الأرض كلها خلية تسحق الحياة وتقضى عليها » ولو بقيت 
المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ماهى عليه الآن لبلغت الحرارة التى تتلقاها الأرض 
أربعة أمثال وهذا يعنى أن تتبخر المحيطات والبحار والأنهار وتموت الأرض من الحراشق . 

والسوال هو من المسقول عن انضباط قوائین الحر کة ی اس 
النجوم بالنجوم » ولا تبتلع الشمس الارض ؛ ولا يتحطم القمر . وهو یصطدم بالأرض 
هو الله تبارك وتعالی : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن آمسکهما 
من آحد من بعده ¢ [ سورة فاطر ‏ الاية :4۱ ] . 

آما حلایا مخ الانسان فتبلغ ستة آلاف ملیون خلية . 


الاسلام والقضاء او : 
فالغى الإسلام كل الألوان ما عد ای e‏ ا 3 لافكاك 7 
قال رسول الله 2۶ : + إخوانكم خولکم فمن كان آخوه تحت يديه فليطعمه مما 
يطعم ویلبسه مما یلبس » ولا تکلفوهم ما یغلبهم > فان كلفته هم فأعينوهم ) 7" 
۱ وفتح الإسلام الباب لعتق, الاسری حین جعل ذلك لمن يعلم عشرة من اسمن 
القراءة والكتابة »> كما حدث فى موقعة بدر . 
ونص القرآن على أن كفارة بعض الذنوب فى عتق الرقاب وكفارة القتل الخطأ ء 


وجعل المكاتبة وهی منهج الحرية للرقيق متى طلبها فى مقابل مبلغ من المال يتفق عليه ٠‏ 


من تسیل 79 : 


عا عاد عل 


0 وام ابيا و اا ا 
۷1 


البا ب ساس 


عمائم السام 
(۱) عقائد الإسلام ثلاثة : عقيدة التوحيد . 

عقيدة الرسالة . 

عقيدة البعث . 
وأعلى العقائد : عقيدة التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى . 
يقول أبو الأعلى المودودى : 


الإيمان بالله نال موجود 4 ویانه واسحد واه الخالق لهذا الکون ومالكه وحاكمه 
و مسیره وان الکون قائم پامساکه یاه وساثر بتسییره ایاه » وهو الذى يولى كن شىء فيه 
لایشار که فیها أحد ولو بمقدار قطمیر . 

وهو الذى یتصف بجميع صفات الالوهية ولا يملك أحد غیره أية صفة من هذه 
الصفات ؛ وهو بصیر كن ما فی ا شیء فبهما علمیاً مباشر 
لا یحرط بحاضره فحسب » بل بماضیه ومستقبله أيضاً , ليس لاحد غیره هذه العين التی 
الأيد وکل من سواه فا » وهو الواحد الحى بحياته والباقی ببقائه الم يلد ولم یولد وکل 
مافى السموات والأرض مخلوق له » وليس لأحد فيهما أن يقول هذا رب الكون أو ابنه أو 
ابنته باى معني من المعانى » وهو المعبود الحقيقى للبشر وإشراك غيره ف و9 لهو اعظم 
لك الا رت وأن یمتتع الانسان عن الدعاء إليه کبراً بغير حق , آو یدعو معه الها انه 

(۲) عقيدة الایمان بالرسالة تأتی بعد عقيدة التوحید : 

تقول أب الأعلى المودودی : فالرسول ته شخص ینزل الله تعالی قانونه على البشر 
V۲‏ ۱ 


بواسطته ویصلنا هذا القانون من الرسول الكريم ته بصورتين : 

( أولهما » : وحى الله تبارك وتعالى بنفس الألفاظ التى نزل بها على الرسول 
وهو القران ۲ 

( وثانيهما » : الأقوال والأعمال والأوامر والنواهى التى توجه بها الرسول ملل إلى 
أتباعه وفق تعليمات الله تبارك وتعالى » وهی ( السنة ) وأهمية هذه العقيدة أنها إذا لم 
تكن » يبقى الإيمان بالله فكرة جوفاء وتصوراً مجرداً . 

والسعی الذى يسوغ عقيدة الإيمان بالله فى قالب الحضارة والمدنية ونظام الحياة 
البشرية هو توجيه الرسول الفكرى والعملى إذ بواسطته يصلنا قانون الله تبارك وتعالى وهو 
الذى يبنى قواعد الحياة تبعاً لمقتضی هذا القانون ؛ ولذلك لا يصير الإنسان مسلماً إلا إذا 
امن بالرسالة بعد إيمانه بالله تبارك وتعالى . 

+ ا % 

(۳) عقيدة الإيمان بالبعث هی الحقيقة التى تربط الدنيا بالاعرة فالانسان يعيش فى 
هذه الدنيا لأمرين : لحياته فى الدنيا وللحياة الأخرى وعمله فى الدنيا هو الذى سيقرر حياته 
فى الآخرة » تلك الحياة الطويلة القائمة على أن تكون الدنيا هى التى تهب الانسان مكانه 
بين الجنة أو النار فى الآخرة . 

+ ب 
التوحيد فى الإسلام له ذاتية خاصة 

توحيد 0 غير السماوية عن ديانات السماء » وتعلو فكرة توحيد الإسلام 
على كل أنواع التوحيد ( سواء أكان توحيداً صحيحاً جاء به الرسل عن الله تبارك وتعالى 
ام توحيد السيادة والغلبة ) وتوحيد الإسلام لا سيد ولا مسود فى رحابه . 

واخطاً جولد زیهر المستشرق الیهودی المجری الذی زعم آن محمداً أخل عقيدته 
الدينية من اليهودية أو المسيحية أو من غیرهما ذلك أن عقيدة التوحید عند نبی الاسلام عله 
تخالف ما عند غیره من يهود ومسيحيين ووثنيين . 

وبرجع خطأ جولد زیهر إلى أن تبشیر النبى العربی ليس مزیجاً من معارف واراء دينية 
عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها ( على حد قوله فى 
كتاب العقيدة والشريعة ) وهو وهم باطل بهدمه الحق وواقع التاریخ ۱ 

۷۳ 


2 والمنطق والعقل والواقع ينفى استقاء أى فكر دينى فى رحلته كما أنه لم يجادل 
| كفار مكة إلا بعد النبوة » بل إن مشركى مكة من قريش يقولون : إن محمداً أخذ مزاعمه 
| من غيره من العجم . 
«ولقد نعلم آنهم یقولون تنا یعلمه بشر لسان انذى ر الیه امجم وهنا 
لسان عریی مبین € 1 سورة اللحل » الاية : ۱۰۳ ] . 

كذلك لم يكن الکتاب المقدس للیهود قد ترجم فى هذه الفترة إلى العربية . 

والفوارق كبيرة بين الکتاب المقدس والقران فى عدة آشیاء آهمها أن الله تبارك وتعالی 
فى الاسلام رب العالمین واحد أحد لاشريك له ولاند ولا شبیه ولا مثیل ولا صاحبة ولا ولد 
و کامل کمالا" مطلقاً منزهاً عن كل النقائص آما فى الدیانات اليهودية والمسيحية ليس واحداً 
بل هو ثالث ثلائة فى المسيحية والبرهمية والبابلية » وفی اليهودية واحد یتکرر ویتعدد وله 
أشباه ونظائر يعرف إلههم بالواحد المسمی ( يهوه» بآلهة آخرین » ون کانوا لايعبدونها . 

۱ XXX ۱ 

ومن آبرز الحقائق أن التوحید لیس وليد التطور العقلی » فقد دأب الباحنون على 
تصوير نشأة العقيدة بأن التوحيد هو آخر مراحل تطور الألوهية » وهم یظنون أن العقل 
البشرى ظل یترقی حتى وصل من تعدد الآلهة وعبادة قوى الطبيعة إلى مرحلة التوحيد ويرى 
البعض أن أخناتون هو أول داعية للتوحيد » ومن خطأ الاعتقاد أن العقيدة بدأت بعبادة قوى 
الطبيعة بالرمز عليها فى صورة تمائیل أو أنصاب وانتهت إلى وحدة أخناتون البشرية ٠‏ , 

والحقيقة أن البشرية بدأت موحدة ثم انحرفت عن الطريق السوى . 

وتؤكد كل الأبحاث الجادة المعتمدة على القرآن والسنة » أن التوحيد الخالص لم 
يعرفه إلا الإسلام الذى أنكر جميع أنواع الشرك والتعدد » ولم يجعل بين الله تبارك 
وتعالى » وبين الانسان حائلا أو وسيطأ : ١‏ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداعى إذا دعان 4 1 سورة البقرة » الآية : ۱۸۲ ] . 

ویقول برنارد شو فی : ( قصة الزنجية تبحث عن الله ) : إن محمداً حطا حطوة کبيرة 
إلى الأمام عندما أحل ديانة التوحيد فى محل عبادة الأصنام » ودعا إلى إعادة النظر فیما 
أحاط الأديان السابقة له من الشوائب » وإلى التعرف على الجوهر الصحيح فيها » إن الوصية 
الثانية من وصایا الله تبارك وتعالى المذكورة فى التوراة والتى تقول : ( لا تصنع لك تمثالة 


Vé 


: العو جح ترد وا‎ ۰ E 
. هذه الوصية تجد احتراماً كن المشاشین | اميا ار المسيحيين‎ 
ويقول الدكتور / إبراهيم بيومى مدكور : إن مفهوم التوحيد الذى يقدمه الاسلام ؛‎ 
بر یت ی اون و امبو اله ر الخالص على نحو‎ 
المؤمنين , بالإإسلام بعيداً عن الخوض ا النظریات الفلسفية‎ , Ns ما عرف فى الصد‎ 
. وال يي المنطقية التى درج عليها المتكلمون‎ 


و بعید أ عن المصطلحات | لفلسفية لفلسفية ١‏ لمعقدة والكلمات ١‏ الفنية الجامدة التى تكد الذ 
وتتعب العقل واستقاء | العقيدة ۰ من النبع الصافی لا لبس فيه ولا غموض . 
عا عاو عار 
ن إفراد لله تبارك وتعالى بالعبودية هو فى | لحقيقة والواقع رفض العبودية لأى كائن 


3 فی 0 أو فى السماء وتحرر مأمون من لان النفس الأمارة بالسوء . 

إن عبودية الانسان هی لله وحده هی طریق 2 وخلاصة من القيود الأثمة ؛ ولن 
یکون له حرية عزيزة محبذة بدونها أبداً إن أخطر آنوا ع العبودية المعاصرة هی عبودية الانسان 
لأهوائه وشهواته ا أهبطت مستواه ه الخلقى والااجتماعى والحضارى وعبودية للأفكار 
الجاهزة ١‏ توردة المدفوعة لوسائل الدعاية المغرية التى عطلت طاقاته الفكرية 
والمعنوية أو جمدتها عل الأقل . 

إن العبودية لله تبارك وتعالى هی طريق التحرر الانسانی » هی قضية الإسلام الأولى 
المعروضة علينا فی كل زمان ومكان وهی ترتکز فى نفوسنا وأفكارنا . 

د جد % 

إن الاعتقاد بالتوحيد الخالص يقيم تراثاً نافعاً ومهماً للطبيعة الإنسانية هو أن أتباع هذا 
الدين يسهل لهم الاعتقاد بأن جميع الأشياء فى العالم مرتبطة حسب قانون واحد بغض 
النظر عن الخلافات والتفاصيل فحيث تكون علة الكون واحدة يكون القانون واحداً » وأن 
كل تقدم فى مفهوم الإسلام يجب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله تبارك وتعالی ؛ 
ومن كل سلطان غير سلطانه » وأن تجری حركة التقدم كلها فى إطار أخلاقى . 

ذلك أن جمیع وسائل التطور هی عبارة عن مواد تحام قد تستورد لسد الحاجات »2 


Vo 


ومن الممكن أن تجرى عليها عملية سبك وتحويل وانصهار لتخرج إلى القالب الذى يتفق 
مع كيان الأمة وروحها . 
عاو عاد جاو 


المطالبة بتطبيق الشريعة أكبر مظاهر الصحوة الإسلامية : 
تطبيق الشريعة الإسلامية فرض وضرورة 0 باس شور 

هن ب بالله ربا » وبالاسلام ديئاً » وبمحمد ته رسو ل » وبالقرآن إماماً ومنهاجاً . 

#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخيّرَة من 
آمرهم 4 1 سورة الأحزاب ؛ الآية 9 ] . 

فهی فريضة وضرورة بعد تجربتنا للشرالع و والأنظمة الأخرى ۰ والتی ار ۳ 
شقاء » ولم تقونا من ضمف » ولم توحدنا من ا 9 
أ رأسمالية إلى اشتراكية إلى ثورية لنذهب إلى اليمين 
ا 
۱ ونحن محلك سر ؛ لهذا لابد لنا من الرجوع إلى الاسلام وإلى شريعته » وهذا يتطلب 
/ منا أولاً فهم الشريعة الاسلامية الفهم الصحيح ؛ فهناك سوء فهم لها فبعضنا یقول : 
١ /‏ الشريعة الإسلامية القصد منها الجانب القانونى فيها فقط وخاصة جانب العقوبات إلى 
/ الحدود ) 
وهذا فهم قاصر ومبتور للشريعة الاسلامية » والحدود يقيناً من الاسلام » ولکن ماذا 
تكون من شريعة ورسالة الاسلام » فالشريعة الاسلامية تنطلق بمعناها الواسع 
«العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات ) . 
0 يتعلق بالتشريع الاقتصادی والاجتماعی والسیاسی والدولی » ولابد أن نأخذ الاسلام 
امتكاملة لاینفصل بعضه عن بعض . فمثلاً لایجوز أن ا لسارق وأقطع يذه و فی الوقت 
الذى لم أعلمه فيه ما هو الإسلام وماهو السلوك الفاضل الذى يجب أن يسلكه » وفى 
الوقت الذى لم أوفر له الحياة الكريمة والقدوة الصالحة فكيف أقطع يده قبل جلب الركاة 
من الأغنياء لإعطائها للفقراء وقبل إقامة تكافل اجتماعى حقيقى فهذه الأمور مترابطة 
. بعضها مع بعض » ولذلك لایجوز التركيز على جانب » وترك جانب آخر فقبل تطبیق 
الجانب التشریعی عامة » والجانب الجنائى حاصة لايد آن نریی على الإسلام أى التربية 
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الاسلامية منذ الحضانة » والذى يبدأ من الأسرة أولاً ثم الدراسة على مختلف مراحلها » 
وتخشی الله عز وجل فى معاملاتها فنحن نريد هذه التربية المتكاملة : نريد العمل الفکری 
لمطاردة الغزو الفكرى الذى تقوم به الجامعات والمؤسسات الفكرية ؛ وأيضاً العمل الإعلامى 


تقوم به أجهزة الإعلام لتقرير القيم الإسلامية فى المجتمع » وغرس 0 ی 


الإسلامية ولکن حينما نشول : ان تطبیق الشريعة المقصود منها هسو تغيير القوا مها نين إلى 
قوانين ع إسلامية TT‏ ذلك لقا 0 00 وسكا لقن | الحياة د الإسلاية من 


مسر ام ا ural‏ 


اما ما عا أمن ا یحب لاخیه ما یحب لنفسه ؛ یرضی الله والدار الانعرة لا بريد 
عا فى ارض فساداً > فان ذلك E‏ 
ها 0 شرت الإسلامية إنما يخافون سوء الفهم والتطبيق » لذلك 


لابد أن نشیع الفهم المتوازن لنتقی تحریف المخالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین | 


SS‏ لله 
ل صر أترك ند ها رش سم ا 


أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 ... 3 ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولتك هم 


الفاسقون ¢ . [سورة المائدة الآيات ٤٤‏ ۰ 4۵ ۰ 2۷ ] . 

عاد عاد جاو 
ماهى التحديات التى تواجه تطبيق الشريعة وكيف يمكن التغلب عليها ؟ العالم 
الإإسلامى موجود على الخريطة جغرافياً لكنه م نال يفتقد هويته الإسلامية وذاتيته › 
فلا وجود له الا بالا سلام > فهو بالإسلام کل ا » وبدونه لا شىء » وانتصار العالم 
الاسلامی وتحقیق ذاته لایکون إلا حینما يصير الاسلام اساسا لحیاتنا فكراً وخلقاً 

وتشريعاً ونظاماً للحياة . 

إن الإسلام لم يأخحذ حقه فى توجيه هذه المجتمعات والتشريع لها نتيجة لعوامل 
كثيرة بعضها من رواسب عصور التخلف الاخيرة عند المسلمين » والبعض الآخر نتيجة 
۷۷ 


i 


للغزو العسكرى والسياسى والفكرى والتشريعى والاجتماعى للغرب وأخطر أنواع الغزو : هو 


الغزو الفكرى الثقافى الذى يحتل العقول والافکار » وهذا النوع من الغزو لايعمل فقط مع 


/ عامة الشعوب » وإنما يعمل أيضاً مع القادة : قادة الفكر والسياسة » فهو يصطفيهم لنفسه › 
ی على عينه ويربيهم على يديه ليقودوا الجماهير » وهم نكر كوك الشعوب والجماهیر 


فى غفلتها مشغولین بلقمة العیش وبهموم الحياة مركزين فهمهم فى صنم القادة لینفذوا 
خططه > وليقودوا الشعوب بعد ذلك لما يريده الاستعمار لا لما يريده الإسلام ۲ 
عاو KX‏ 


كيف يواجه العالم الإسلامى هذا الغزو؟ ثم ما هو دور علصاء 
المسلمين فى هذه المواجهة ؟ 


مواجهة الغزو الفكرى تتطلب منا معرفة ما هو الغزو الفكرى؟ ومن هم الغزاة ؟ ومن 
هم عملاژهم ورجالهم ؟ثم ماهى أهدافهم ؟ فهل یهدفون الاسرة أو المجتمع أو الامة 
الا سلامية ككل ۳ فالمعرفة هى أول الطریق لمحاربة شیء نجهله 0 معرفة ماذا نقصد 
بالنسبة لفكرة الدين من حيث هو عقيدة وشريعة وحضارة وتاریخ معرفة موقفه من القرآن 
الكريم الب سكيم > ومن السئة باعتبارها المصدر الثانى » ومن السيرة النبوية وشخصية 
الرسول لله والصحابة » وأيضاً معرفة الغزو الفكرى للغة العربية باعتبارها أداة الوعى والوعاء 
الثقافى للاسلام واللسان المشترك للتفاهم بين المسلمين » ثم ل ا المستخدمة 
الإعلام ؟ » أى معرفة نوعيات الأشخاص التى يستخدمها الغزو الفكرى للهجوم على 
الدراسة تأتى مرحلة التخطيط فلم يعد هناك عذر فى القول بأن الصهيونية تخطط والصليبية 
سيدنا أبو وكرت رفن الله عنه -: حاربهم كما يحاربونك لشفت تال والرمح بالرمح 


۱ ولتبل بالنبل. 


فان كانت حربهم عن طریق المدارس » فلتکن لنا مدارستا أو عن طریق الکتاب 


فاتحارب بالکتاب ولنعمل كما يعملون » فإن لم نفعل كما يفعلون تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير » فلابد من التلاقى والتشاور لمقاومة هذه التيارات وتحرير المسلمين من ثارها . 


VA 


العلمانية صورة من صور الغزو الفكرى فما هى العلمانية ؟ 
وكيف نحمى الشباب المسلم من الغزو العلمانى ؟ 

العلمانية يقصد بها الفصل بين الدين والمجتمع » والدين والدولة أى يكون الدين فى 
0 وی 3 واد » والسلطان فى واد آخمر » وهذا فى الواقع فكر 

فضه الإسلام تماماً . 

فالإسلام ينظر إلى الإنسان باعتباره وحدة لا تنفصل فيها الروح عن المادة فهو كيان 
واحد وهذا ما يقرره أيضاً علم النفس كذلك ينظر الإسلام إلى الحياة كأنها كيان واحد 

ومن هنا جاء الإسلام ليخاطب الكيان الإنسانى كله ويوجه الحياة الإنسانية كلها › 
وليس فى الإسلام كما فى النصرانية ( دع ما لقيصر لقيصر » ودع مالله لله ) . 

لاتتقسم الحياة بين ال »وین قیصر ولا بين الدين الذى تمثله الكنيسة والدنيا التى 
تمثلها الدولة . 

وکذلك فالعلمانية بمعنی عزل الاين عن الحياة والمجتمم والدولة مرفوضة فی 
المنطقة الاسلامية وفی الدين الاسلامی هی فكرة دخيلة علینا وأساسها غربی » وهی أن 
ال العصور الوسطی تدخلت فى الفکر الحر › وفی الحياة وقاومته » ووقفت من 
الملوك ضد الشعوب ومع الامراء ضد الفلاحين ومع الجمود ضد التحرر » وقامت محاكم 
التفتیش لكل عالم مبتكر » ولكل ذى فكر حر » وأحرقت الكتب والجثث وما عمليّة 
محاكم التفتيش مسجل ومدون وتفلتخر به بطون کتب التاريخ لق عيبرت 
النهضة الحديثة انتصرت على حساب ا والدين . 

مقولة لاسياسة فى الدين ولا دين فى السياسة مرفوضة : 

Se‏ تا منیا ی ل وعذا خطاً فلا یجپ قبول ونفل 

لحضارة الغربية كلها كما لا يجب رفضبها "ككل بل أخذ ما يلائ أ أن از ایوس 
e‏ والتنظيمى والإدارى والحضارى لنعرف كيف ننظم الشئون الادا رية » ولا مانع 
من أن نأخحذ ما نحافظ به على الصحة ويمنع الوباء » فالرسول لله أخذ من بعض أساليب 
الفرس فى قضية حفر الخندق حول المدينة » ولم يكن ذلك من أساليب العرب أيضاً › 

۷۹ 


۲ وحین استعان الرسول ملل بنجار رومی لبناء منبر لخطبة الجمعة بدلاً من جذ ع النخلة الذى 


0 ۱ اک 2 ۱ 


أى لامانع من أخذ الأساليب والوسائل التى تيسر على الناس الحياة لكن لا نقبل 
تلقى الأفكار والقيم والتشريعات والفلسفات الغربية أيضاً نحن لا نقف ضد العلم » فالعلم 
عندنا دين » والدين عندنا علم » ورجال الفكر والفلسفة والعلماء والأطباء كلهم نشأوا نشأة 
۱ دينية » ويعلمون العلوم الدينية مثل الخوارزمی روابن 0 ,وغیرهم . وعزل الدين عن التشريع 
| والسياسة والتعلیم . “ب نی 
الا باه وی زا دنق AE RN‏ 

آما عن القول بتفضیل الاتجاه العلمانی على الاتجاه الاسلامی » فالقول بأن العلما 
تجمع المواطنین جميعاً دون تفرقة ولا طائفية ولا عصبية دينية » فهذا القول مردود » 
فالاتجاه العلمانی دائماً يعارضه من الناحية القومية ال لبحتة أقليات ترى أن لها قومية غير 
قومية الأغلبية فإذا كان | الكتابى يقبل | لحكم العلمانى لأنه غير مازم بشريمة با 
یقبل قسمة الحياة رين قیصر وال ۱ دع مالقيصر لقيصر ومالله لله ) فالمسلم مادام مسلما 
لایقبا ل ذلك لأنه مقيد بشريعة مفصلة تحدد له منهاج حياته من أدب | المائدة | لى بناء 
الدولة » وشكون الخلافة أو الامامة العظمى ؛ لأن الحياة عنده لا تقبل القسمة بین الله وبین 
أحد غيره فقيصر وغيره والناس جميعاً عباد الله . 

ویجب آن یخضعوا لمر ال وشرع و والحکم العلمانی بطبیحته ضد رغبات 
المسلمین ؛ لأنه ضد التزامهم بعقيدتهم وشريعة ربهم . 

فكيف يقال : إنه يجمع المواطنین جمیعاً وهو یعارض دين الأغلبية واتجاهها ؟ 

أما القول بأن الحكم العلمانى لا مجال فيه لطائفية ولا عصبية دينية مما يفهم أن 
الحكم الإسلامى يثير التفرقة الطائفية والعصبية الدينية » فالأمثال على ذلك كثيرة فلبنان 
بلد علمانى الحكم » ولا تزال الطائفية فيه على أشدها ولا يزال المسلمون یشکون من سوء 
شب فى مناصب الدولة ومغانم الحكم حتى انتهى الوضع إلى الحرب الأهلية الأخيرة 
التى جرت الخراب على الجميع والتى يأسف لها كل من له دين وعقل » وفى الهند تقوم 
المذابح الرهيبة بين الحين والآخر مثل مذابح السيخ والهندوس ولهذا تسقط الدعوى القائلة 
بأن الحكم العلمانى لايدع مجالاً للتفرقة الطائفية ولا العصبية الدينية » أما الاتهام الثانى 
۸۰ 


فهو انهام 3 الاسلامی بالتعصب الدينى » فهو اتهام ظالم ليس له أساس من شريعة 
الا سلام ولا من تاریخه آما شريعة الإسلام فحسبنا قوله تعالى : 


« لا ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدين ولم یخرجوکم من دیارکم أن 


روخ وتقسطوا إليهم إن الله يحبا اش سیم * نما ينهاكم الله عن الدین قاتلوکم ۱ 


فى الدين وأخرج وكم من دیارکم وظاهروا على اخراجکم أن تولوهم ومن یتولهم . 


فأولتك هم الظالمون € 1 سورة الممتحنة ؛ الآيتان :۸ <4[ 
j e‏ 0 الخطب 


سب أو میمعت وا قامت فما أضرار یا یمسا رل بش 


فالشباب المسلم محتاج 39 توعية بالجانب الفکری وبالتربية الجانب ! لمتکامل الذی 
یتصل بالفکر والشعور والسلوك وا رادة أى الغرض تکوین شخصية سوية متکاملة | تیه 
الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة 0 من العلمانية وتياراتها الهدامة . 


( جريدة الاتحاد 1 مايو ١9/5‏ - من حديث للدكتور يوسف القرضاوى مع أحمد السيوفى ) 


عاد عاد عار 


۸۱ 


نحو تقنين الشريعة الإسلامية 

مؤتمر القانون الدولى المقارن بلاهاى اعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر 
التشريع العام منذ عام ۱۹۳۲م . 

يقول 
الشريعة الاسلامية ( صحف ۷ يناير ۱۹۸۹ ) . 

بمناسبة الوحدة السائدة فى الدول الإسلامية لتفنین الشريعة الإسلامية أقول 
والمسلمون فى كل مكان ندعو الله أن يكون للشريعة الإسلامية » حظ أسعد فى مؤتمر 
وزراء العدل العرب موان تجد هذه اعات طريقها للظهور 4 ون تقنن الشريعة 
الإسلامية شريعة الحق ۰ شريعة الله » الذی قال تبارك وتعالی فى کتابه العزیز 

۶ ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولئك هم الکافرون ‏ . 

وقال : # ومن لم یحکم بما آنزل اله فأولئك هم الظالمون 4 . 

وقال : < ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولئك هم الفاستون 4 . 

وهی الایات رقم 1 4 4۵ 1۷ عاك من سورد رت 

e E‏ هی مجموعة ال والأحكام الا عتمادية والعلمية التی یو جب 

80 بیان أهمية ومكانة الشريعة الإسلامية » أنها شريعة الله سبحانه وتعالى خالق 
ني شىء ¢ والذى لم رك شاردة ولا واردة الا ووصع حكمها 5 كتابه العزيز الذى قال 
فيه : « ما فرطنا فى الكتاب من شيء ‏ [ سورة الأنعام » الآية LA:‏ 

كينا فال a a E E E AR‏ 
الإسلام ديناً € [ سورة المائدة » الاية : ۲ ] . 

1 ی ات الإسلامية 0 ا الي 0 المعتقدات ات : 
ا ا اسم > ولكنها تجاوزت ذلك 9 ی« الکاملة 
ا تقوم عليها الدولة , فالخلافة سةك ة والأمر بيخ الناس شورى > والناس سواسية > وکل 


۸ 


ا محمد الشربینی المستشار بوزارة. العدل بدولة الإمارات حول تقنین 


او ی حرام دمه ۾ وماله وعرضه > وحريات الناس مكفولة ورقابتهم على 
والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح إلى الکنز والاستعلاء والاستغلال » ولا هی 
معدومة فیفقد الناس حوافز الجد والتنمية وإنما هى وسط بين هذا وذاك ؛ وسطية ا 
الملكية وظيفة اجتماعية فالمال مال الله » ونحن مستخلفون فيه والناس عبید الله » ومن ثم 
كان للفقیر فى مال الغنی حق معلوم لامن فيه ولا مهانة »> حق کامل يسع ضروریات 
الحباة لكل فرد محتاج بحیث توفر الدولة له السکن والطعام واللباس والدابة . 
وفی المجال الوضعی یکفی لبیان مكانة الشريعة الاسلامية أن نشیر إلى موتمر أسبوع 


انتهی إلى النتائج الاتية 
١‏ - أن مبادئ الفقه | TS‏ 
- أن اعتلاف المذ لمذاهب الفقهية فى هذه المجموعة ا لحقيقية العظمى تنطوى 


على ثروة من المفاهيم 7 “ومن الاطنول كتوفي هن متاك EE‏ 
یستطیع الفقه الاسلامی أن یستجیب لجمیع مطالب الحياة الحديثة والتوفیق بين حاجياتها . 

كما أن مؤتمر القانون الدولی المقارن الذی انعقد فى لاهای بهولندا ۱۹۳۲ قرر أن 
الشريعة الاسلامية حية صالحة للتطور » وأن التشریع الاسلامی قائم بذاته » ولیس مأخوذاً 
عن غيره واعتبر الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر التشریع العام 

وفی مور میامن الدولى الذى عقد بلاهای ۱۹۶۸ تبنى دراسة الشريعة الاسلامية 

دراسة مقارنة 

وقرر مؤتمر عمداء کلیات الحقوق بالبلاد العريية فى مؤتمرى سنة ۱۹۷۳ ببغداد 
وسنة ۱۹۷۵ ببیروت ضرورة الرجوع عن القوانین المتباينة فى الدول العربية والعودة إلى 
الشريعة الاسلامية . 

وإنه لمما يثير الإعجاب حقا أنه كلما خاض الباحث فى أعماق الشريعة الإسلامية 
فى كل المجالات ظهر له أن حدث النظريات التى ينتهى إليها | الفقه الغربى الحديث فى 
رت > وكان للوصول إليها دوی کبیر بدعوی آنها ابتکار فى العلم آن لهذه 
النظريات أصلاً فى الفقه الإسلامى » ومن امثلة ذلك فى القانون المدنی ( نظرية التعسف 


AY 


افی استعمال الحق © فهى تطبيق للحديث الشريف ١:‏ لاضرر ولا ضرار »° . 

| ونظرية الإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الالتزام وتقابل الجعالة فى الشريعة 
| الإسلامية ( ونظرية انتقاض العقد ) وعقد الإذعان » وأصله فى الشريعة الإسلامية ( عقد 
الاستبیان ) والبيع بالمزاد وأصله ( بيع من يزيد ) » ونظرته الضرورية » وهی تطبيق للقاعدة 
| الأصولية ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 

1 وفى مجال الفقه البحرى نظرية ( الخسائر المشتركة » وفى ميدان المسئولية الجنائية 
ا 
es‏ : 

وفی مجال القانون الاداری ( نظرية الظروف لمقارنة ) کماآن معظم المبادع] 
القانونية فى القانون | دی لها فضل فى الشريعة و فقد نظمت علاقات الدول 
. بیعضها فى حالتی السلم والحرب ۰ فقال تعالی : 

٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت احداهما على 
۱ الأخرى فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلى أمر الله 4 لت » ال 5] . 

20 وحتی فى المجال الاقتصادی » فان للشريعة الاسلامية فيه نصیب ۰ فهی تجیز تأميم 
| المرافق العامة والصناعات الرئيسية حيث قال رسول الله عله : « الناس شرکاء فى ثلاث : 
| الماء والکلا والدار ٩۲۲6‏ . 

۱ وقد وردت هذه الأشیاء على سبیل المشال والقاعدة آنه کل ماکانت منفعته عامة 
۱ لازمة للناس وجب على الدولة وعلی ولاة الأمور التدخل لتمکین عامة الناس من حقهم 
فى المشاركة فى المنفعة وقد ذهب الإمام ابن تيمية إلى أبعد من ذلك فيقول إن المهن 
الضرورية کالطب والصناعات الفردية كالتجارة دم يعرف اسان ا وال تن 
بها علی العمل لصالح الجماعة ويعطون أ جر المثل » کما له لاحلاف بین الفقهاء غل 
۰ استغلال صاحب المال للعامة كال يحبس التاجر السلعة لدیه حتی تنعدم فى فى السوق > ثم 
۱ يتحكم فى رفع السعر محرم شرعاً » وعلى ولى الأمر التدخل لتحديد السعر » وتحديد الربح » 
| كما أوجبت الشريعة الاسلامية أن یکون للعامل عدا آجره نصيب فى الربح . 

وفى كمال الشريعة الإسلامية يقول الدكتور /«تليمات مرقصم؛ أستاذ القانون المدنی 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) رواه آبو داود فی البیوع امود E‏ 


A٤ 


السابق بجامعة القاهرة : ففی الکتاب والسنة وهما آهم مضادر الشريعة الإسلامية الكثيرة من 
المواعد القانونية e‏ بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصية 
والبیع ومختلف العقود والحدود الجنائية وغيرها من القواعد الجنائية ( وقد تداول فقهاء 
الإسلام هذه الا حکام بالشرح والتفصیل 3 وفرعوا عليها الكثير من الحلول 1 حتى غدت 
ا الإسلامية 0 لابين أرقى الشرائع » بل إن بعض نظمها يفضل 
سته FY‏ مقالا تحت عنواك + ( ته م والشريعة الإسلامية ) 


OT يي ا‎ N 
ا اجب ادبم ل ليا سین بر ونع رسام‎ 
۲ وا و اهر‎ 0 ۷ 
. وکت ا ا ا 0 التاریخ الاسلامی‎ 
إن یز یر سا نی تدم نم ره 0 ستعما ا‎ 
۱ کک لح ل اش نی ری هه ای بلاج حال الفقه لفقه الاسلامی‎ 
| فإنه يجدر بعلماء القانون الألماتى أن ار عن المجد الذی نسبوه لأنفسهم ویعترفوا‎ 
بالفضل ا وهم فقهاء الإسلام الذين عرفوا هذه النظرية ؛ وأفاضوا 0 الکلام عنها‎ 
. قبل الالمان بعشرة قروك‎ 
0 ويقول اة امرجم عبد ارق اد سمو نوي‎ 
۱ اكير ای » وويجمر ولك اضفر الشريعة الإسلامية وشهدوا بما هی عليه من‎ 
١ مرونة إن الشريعة الإسلامية لو تناولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها لصيغت منها نظريات‎ 
| ومبادی لاتقل فى الرقى والشمول ومسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التى نتلقاها‎ 
My EE 
Ao 


القرن العشرین نظرية التعسف فی استعمال الحق » ونظرية الظروف الطارئة » ونظرية التبعة 
ومسئولية عدم التمییز ؛ ولکل هذه النظریات آساس کبیر من الشريعة الاسلامية لاتحتاج 
إلا إلى الصياغة والبناء . 

ا ضرورة تقنین الشريعة الإسلامية فى صعوبة الرجوع إلى أحكام الشريعة 
الاسلامية فى | لكتب الفقهية نظراً لتعددها وقدمها وصعوبة لغتها وما dS‏ 
إشهاب ومن | أمعلة ذلك آن موقلا الامام مالك عد رو الوه - يقع فى حمسة عشر 
مجلداً كبيراً » وأن مبسوط السرخسی وهو حنفى المذهب يقع فى ثلاثين مجلداً كبيراً : 
والأم للإمام الشافعى - رضى لله عنه - يقع فى أربعة مجلدات كبيرة » وكذلك فان مسند 
الإمام أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - ينطوى على أجزاء كثيرة من الحجم الكبير . 

وتقنین الشريعة پیسر للناس معرفة ة لمکم الشرعى بالاطلا ع على القوانين التى 
ستشتمل على الأحكام العامة » وعلی من يريد التعمق فى البحث اللجوء إلى المراجع 
ا 

وقد ظلت الشريعة الإسلامية تحكم البلاد الإسلامية عامة والبلاد العربية حاصة قرابة 
أربعة عشر قرناً من الزمان ولقد طوف الفقه الاسلامی فى الافاق شرقاً وغرباً وشمالة 
وجنوياً » ونزل السهول والوديان والجبال والصحارى ؛ ولاقى مختلف العادات والتقاليد فى 
جميع البيئات » وعاصر الرخاء والشدة » والسيادة والاستبداد » والحضارة والتخلف » وواجه 
الاحداث فى جميع هذه الاحوال » وكانت له ثروة فقهية ضخمة لامثيل لها وفيها يجد 
كل امرعغ أيشر الحلول لمشاكلة وقد حکمت الشريعة فى آزهی العصور فما قضرت ولا 
قصرت عن الوفاء بأى مطلب ولا تخلفت بأهلها فى أى حين . 

وكان من المفروض ألا تحكم البلاد الإسلامية بقوانين وضعية تجافى الشريعة 
الإسلامية لولا أن أجهز المستعمر على الخلافة الاسلامية عام 21375 واستقرت بريطانيا فى 
العراق والأردن ولسوا تع ارو مر ۳ ارت حو الجدري الم وى واوا" كما امرگ 
إيطاليا فى ليبيا » وبخلول الاستعمار فى البلاد العربية والإسلامية أخذت قوانينه الوضعية 
ونظمه تطغى على الشريعة الإسلامية تحت ستار المدنية » وتقلص سلطان المحاكم الشرعية 
صاحبة الولاية العامة » واقتصر اختصاصها على أقضية الأحوال الشخصية . 

۱ ومن نعمة الله على المسلمين أن موجة تطبيق الشريعة الإسلامية بتقنينها سادت العالم 
| الاسلامی فی السنوات ر وندعو أن یتحقق ذلك ویسود کتاب الله الذی قال فيه : 
A٦‏ 


با ۱ 

وإذا قتدت الدول الاسلامية والعريية الشريعة الاسلامية كما ترجو ذلك فلن تکون هذه 
هى المحاولة الأولى فى هذا المجال فقد سبقت ذلك محاولات عديدة تلت تلك المحاولة 
التى قام بها الخليفة عثمان بن عفان - رضى الله عنه - بقيامه بجمع القرآن الكريم »> وهذه 
المحاولات هی : 

١‏ - محاولة الخليفة الاموی عمر بن عبد العزيز ؛ والذى یلقب بخامس الخلفاء 
الراشدين جمع السنن فى أوائل القرن الثانی الهجری وقد کتب بذلك إلى ابن حزم أنه 
خاف ذهاب العلماء » ولكن لم تتم هذه المحاولة لوفاة ابن حزم قبل إتمام السنن . 

ا ابن المقفع لأبى جعفر المنصور الخليفة العباسى فى ( رسالة الصحابة ) 
وهذه المحاولة لم تتم أيضاً لخوف الفقهاء » وأولى الأمور من ارتكاب خطأ فى اجتهادهم 
فى شريعة کک الإسلامية . 

۳ - محاولة الخليفة لخليفة أبى جعفر المنصور عندما حج عام ١44‏ ه إقناع الإمام مالك 
- رضی الله عنه - أن يعول اس على علمه ومذهبه فأبى الإمام مالك ذلك قائلا : 
لكل قوم سلفا و امد فان ۳ ارا TT E‏ 
كما كرر الخليفة محاولاته مرة أخرى مع الإمام مالك طالباً منه ( تجنب شدائد عبد الله بن 
عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد ابن مسعود وأوسط أواسط الأمور » وما اجتمم 
عليه ١‏ الأئمة » الصحابة - رضى الله عنهم ك 
وبعنها الیوم إليهم فى الا مصار وتعهد إليهم ألا یخالفوها ؛ فکتب مالك الموطاً ولکنه رفض 
ل ی ا ال ییات 

قيام السلطان محمد أورنك عما لکیر أحد ملوك الهند پتقنین الشريعة الاسلامية 
لجنة من مشاهير علماء الهند برئاسة الشيخ نظام ف نايا . ا لاعن وا 
التی اتفق علیها وآفتی بها فحول العلماء وجمعوا فيه من النوادر ما تلقتها العلماء بالقبول 
وجمعوا ذلك 5 "كنات يسمى ( الفتاوى الهندية ( وهو موضوع علی آساس المذهب 
الحنفى السائد بهذه المنطقة › وتقع فى ستة أجزاء أخرى تبحث فى العبادات والعقوبات 
والمعاملات » ولكن هذا الجمع شبه الرسمى لم يكن إلزامياً كما تتصف بذلك القوانين 
- قيام الدولة العثمانية بتجمیع أحكام المعاملات المع عوك وا اده 
اسمها ( جمعية المجلة )مؤلفة من سبعة علماء وبرئاسة احمد جودت باشا ناظر ديوان 
AY‏ 


الأحكام العدلية وكانت غايتها تأليف كتاب فى المعاملات الفقهية يكون مضبوطاً سهل 
۳ بعيداً عن الاختلاف ؛ وحاملا للأقوال سهل المطالعة على كل أحد 
وکان سبب تقنین الشريعة كما جاء بتقریر اللجنة ( أن علم الفقه بحر لاساحل له 
واستنباط ورد للمسائل اللازمة منه لحل المشکلات يتوقف على طهارة علمية وملكية 
كلية » وعلى الخصوص مذهب أبى حنيفة لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون 7 
الطبيعة ووقع فيه خلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل , به تنقيح كما حصل ف 
الشافعية » با ل لم تزل مسائله آشتاتا معشعبة فتمییز القول الصحيح من بين تلك | الال 
والأقوال المختلفة وتطبيق الوادت غليها غشی ها وعدا ذلك فانه بتبديل الأعصار 
تتبدل المسائل التى يلزم بناؤها على العرف والعادة » وقد باشرت اللجنة عملها 
فى سنة ۱۲۸۵ هب وانثهت منه سنة ١557‏ ه) . 
وأصدرت مجلة الأحكام العدلية وتحوى ۱۸۵۱ مادة وتقسم إلى مقدمة وستة عشر 
كتاباً وهى او e‏ الرواية التی هى فى المذهب الحنفى تختلف عن الفتاوى 
الهندية فى آنها لاتحتوى شيئاً من العبادات والعقوبات وإنما اقتصرت على المعاملات 
م 
7 - قيام محمد قدرى باشا ناظر العدل بمصر بتفويض من الحكومة المصرية 
بمحاولات عديدة لتقنين الشريعة الإسلامية وهی : 
( أ ) تدوينه لأحكام الشريعة فى الأحوال الشخصية على المذهب الحنفى فى 14۱ 
مادة وقد أصبح هذا التقنين هو المعمول عليه فى المحاكم الشرعية 
المصيرية وغیرها.من البلاد: . 
(ب) تدوینه لأحكام المعاملات المدنية على المذهب الحنفى فى قانون یسمی ( 
مرشد الحیران فى معرفة أحوال الانسان ) وتقع فى ۱۰4۵ مادة . 
(جی) تدوینه لأحكا م الأوقاف فی قانون یسمی ( قانون العدل والانصاف ) ویحوی 
۲ مادة . 


۷ - قيام الجمهورية ية الليبية باعداد تشریعات لتقنين الشريعة الاسلامية صدر بعضها 
ی سارية ( قانون تنقية القانون المدنی من الأحكام المخالفة للشريعة 
الا سلامية , وقانون ( حد الخمر ) . وقانون ( حد السرقة ) » وقانون الركاة وتحریم الربا 
اة پیب ال فراد والحدود وهی حد السرقة وحد الزنا وحد الخمر » وحد الردة وحد القذف 
۸۸ ۱ 


وحد البغی وقائوناً متكاملا للعقوبات تشمل الحدود والتعازیر » وقانون الأحداث المشردين + 
وقانون المنشآت العقابية ‏ السجون  )‏ وقانون تحریم المخدرات » وقانون التعامللات 
المدنية » وقانون الإجراءات الجنائية » وقانون الإجراءات آمام المحاکم المدنية والتجارية ؛ 
وقانون الاثبات » وقانون الأحوال الشخصية » وقانون الاجراء‌ات المتعلقة بها » وقانون 
التجارة » والقانون البحری » وقانون الشر کات » وقانون الوقف » وقد صدر من هذه القوانین 
قانون المعاملات المدنية ومازال الباقى فى سبیله إلى الظهور . 

۸ - وقد آوصی موتمر وزراء العدل العرب الذی عقد فى عام ۱۹۸۰بأن تقوم الدول ‏ 
العربية بتقنين الشريعة الاسلامية وکرر هذه التوصية فى جدة ۱۹۸۱ كما إنه یواصل طریقه 
للتفنین » وتم اعداد مشروعات القوانین الجنائية وقانون الاحوال الشخصية . 

٩‏ - كما قام مجمع لبحوث الإسلامية رو ميات یه الا سلامية 
على کل مذهب من المذاهب الأربعة ( مالك والشافعی وأبى حنيفة ولحمد بن حنبل - 
رضی الله عنهم ۵ 

۰ - وأخيراً محاولة جمهورية مصر العربية تقنين الشریعه ميد غده مترات تلك 
المحاولات التى لم لير ليا اثر حتى الان اللهم إلا بتمدیل الدستور بما بجعل الشريعة 
الاسلامية المصدر لمحت للتشريع . 

ولو قارنا بين دولة تطبق الشريعة الإسلامية وأخرى لا تطبقها لسارعنا إلى تقنینها 
ولو قطعت يد سارق علناً فى ميدان عام « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 . 

| e Eel 

لأمنا الناس على أموالهم وبيوتهم ومتاجرهم ووسائل المواصلات وا اماک لن 
ای سارق لن یجد الشجاعة لارتکاب جریمته ٍذا فکر فی و یده وفاقاً بن 
الهلع والرعب سینتابه قبل أن نتحرك يده نحو مال غیره » هذا فى المجال الجنائی أما فى 
مجال المعاملات المدنية والتجارية والدولية وقيم الشريعة الإسلامية فلن ينصلح حال 
المسلمين إلا برجوعهم إلى شريعة الله تبارك وتعالى . 

( العلم المغربية - ۷ يناير ۱۹۸۹ ) 


عاد عار عاو 
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الاستشراق والقرآن الكريم 


عمل ا مر yy‏ والمفتريات فى كتاباتهم عن الإسلام والقرآن » 
وحشدوا 1 جهودهم من أجل طرح آطروحات واهية وافتراضات لاسند لها » وجاءت 
دراساتهم مشوهه مشبوهه تدل على حسث مقاصدهم وسوع نيتهم > ویعد رح نولد که 
٠‏ عن تاريخ القران الذی صدر فى ثلاث مجلدات المصدر الاساسی لجل المستشرقین 
فى الدراسات القرأنية . 

ثم جاء آرثر جفری ١‏ تاريخ القران ) حيث جعله مدخلا لکتاب المصاحف لابن أبى 
0 الصحابة . 

ولم يتوان عن إيراد بعض الشبهات والافتراءات رق هذا المجال جری مستشرقون 
کرو وحاول بعصهم اعادة ترتیب ار حسب النزول 0 رود ويل ( وبلاشير على غير 
دراسات الاسلام للقرآن » ومع التأكد من رين الایات والسور آمر توقیفی من عند الله 
تیا رك وتعالی تست الراجح من الأقوال ولا يجور مناقضة توقيفية امون .+ 0 الاتجاوسم 
الذى جرى فيه محمد عزه دروزة فى كتابه التفسير الحديث ) والمیرزا با فى كاب ۱ 
( القرآن حسب التبليغ الإلهى ) . 0 

ولم يتوقف لفن ل عند هذا العمل وحده » ولکن ن اتسم النطاق بالعمل على 
ترجمة القران الكريم بدون خلفية ؛ فجاءت ترجماتهم جميعها قاصرة مشوهة لاستحالة 

ذلك أن المستشرقين قاموا بوضع مقدمات نشرت قبل الترجمات تتضمن التشهير 
بالإسلام والنبى عل . 

ترجم القران لول مرة ة إلى اللاتينية عام 51 ١١‏ م ثم توالت ترجمات كثيرة إلى لغات 
متعددة ( الالمانية - الفرنسية اه - الروسية » الهولندية - الأسبانية ) . 
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0 : محاولة e‏ ا المنول E‏ رون 
انيا : محاولة التشويش على عقول المسلمين وزلزلة أفقدتهم . 
وقد سجل القران ٠‏ كثيراً من هذه المحاولات منها قصة ( بحيرى ) الراهب ودعوى 
تلقی الرسول لله عنهم علم الکتاب . 
ش وقد دکر کازنوفا فى کتابه ۱ محمد ونهاية العالم ) أن القرآن قد أدخلت عليه بعد 
سول الله تغیرات قام بها خلفاژه » وهی دعوى باطلة لم يجد المستشرقون دلیلا واحداً 
على لبهم 
ومن ذلك قول كازنوفا فى كتابه ( محمد ونهاية العالم » أن الق اج نه ليه نل 
الرسول تغيرات ھک e‏ س ر e‏ اعدداً 
المستشرقين وهم قليلوا 0 اللغة العربية أن يفهموا سر اختلاف القراءات وهو من 
اه شد العلوم القرائية تعقيداً . 
۱ اهداف الاستشراق 
تعد كراهية هية الاسلام مظهراً لحقدهم الذى يضمرونه داخا ل نفوسهم باعتبار أن الإسلام 
پک فى سبيل حضارتهم المادية ومطامعهم فى السيطرة على العالم الإسلامى 
ومقدرا أته . 
ومن هنا جاء التشكيك على صحة القران والسنة التبوية وإنكار التبوة » وتزییف سيرة 
الرسول تله وهدم قواعد الفقه الإسلامى بالفضائل والأخلاق الإسلامية . 
وقد أنا a‏ ا 0 رواية الحديث وت : إلقاء 
5 بصورة مشوهة مبتوره تفه یی و مجر د کمن 586 هذا ا 
بر ۱ 
يقر الغربیون بأن التحدى الحقیقی الذی يواجه حضارتهم یکمن فى الاسلام وحده ' 
والمواجهة لثفافتهم ونمط حياتهم . 
۹۱ 


ويرى حرو بنامه أن الإسلام يؤثر فى الوضع الأوروبى فى معظم الأمر بظهوره فى ثوب 
الخطر الدائم 

ولقد فقدت كثير من المذاهب والنحل قدرتها على التأثير فى عقول البشرية حيث 
تا کلت النصرانية من الداخل وتبين أن اليهودية ديانة مغلقة وكهنوت غامض . 

أما الماركسية فأبرز معالمها أنها تصادم الفطرة وعجزها عن بناء الإنسان المثالى » 
وبالرغم من تجمع قوى الاستشراق والتبشير والماسونية والصهيونية والشعوبية والباطنية فإنهم 
يمثلون فى نظر المثقف المسلم أصحاب مذاهب الإلحاد والانحلال والإباحة . 

وهم بالرغم من كل هذا یعملون على إعادة نشر عقائد الأقوام القديمة بصورة 
جديدة . 

الحملة على القرآن 

فهم یدعود بأن القرآن اشتمل على أمور كثيرة متعارضة متناقضة غير معقولة ويرجع 
هذا إلى مصدره البشری كما یقول جولد سيهر وهو عندهم مجرد تعالیم 19 
اليهود والنصارى . ( ومحاولة فصل السور المكية عن السور المدنية ) لقرانين 
وكانت خطتهم ترمى إلى تعدد المصاحف بتعلد القراءات e‏ فی 
نصوص یات القران 

أو قولهم أن القرآن لم يدون فى عهد الرسول أو نزل فى منطقة صحراوية بما تعكس 
دعوته إلى نخيل واعناب وانهار جارية . 

ومحاولة الادعاء أن هناك تناقضاً بين نصوص الكتب الدينية وأخطر ما قاله طه حسين : 
إن الدين لم ينزل من السماء وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها . 

وقد روج أولياء المستشرقين مقولات كثيرة منها مقولة خلف الله وأمين الخولى أن 
للمسلم حق تأويل النصوص القرآنية على أساس أن القرآن يعبر عن المعانى ويصورها 
بالحكاية وأسلوب الحوار 

+ جد % 

وأبرز عناصر الحملة مركزة على التشكيك فى شخصية الرسول الكريم كحامل رسالة 
السماء وقد عمل طه حسين ومن بعده عبد الرحمن الشرقاوى على تزييف تاريخ الصحابة 
والخلفاء على نحو الفتنة الكبرى وإعلاء دور عبد الله بن سبأ . 
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ودعوة عبد الرحمن الشرقاوى على مهاجمة الخليفة عثمان بن عفان وانتقاص | 

الخلافة والصحابة الکرام - رضی الله عنهم . ۱ 

وقد حاول طه حسين أن يصور معركة الجمل وكأنها معركة جاهلية بين بنی هاشم | 

۱ وبتى أمية » وکتب فى هذا الاتجاة فى الغرنية جبرجی. زيدان » ومن ع اليهود هنرى لامنس ؛ ۱ 

وكان افتراؤهم على السيدة عائشة - رضى الله عنها - افتراء واسعاً . 0 
% % 


يقول ليوبولد فابس ( محمد أسد ) : إن الغربى لا يستطيع أن يتقبل نظرية القرآن بأن | 

الحياة وحدة كاملة لايمكن تجزئتها ؛ وأن مشاكل الجسد والعقل ومشاكل الجنس | 

والاقتصاد ومشاکل الملا الفردی والعدالة الاجتماعية هی مشاکل مرتبطة ازتباطا ريغا " 
مع مساعى الانسان وآماله فى حياة رضية بعد الموت 
* ب 


إن مفهوم لقرآن هر المفهرم لربانی لمختلف القيم والقضايا وقد عرض القران 
الكريم حسب تقدير بعض الباحثين لأكثر من أربعة آلاف قضية تمثل الموضوعات 
الاساسية الضرورية فی حياة الانسا فیما یتصل بنفسه وحیائه وعمله ومسئولیته الفردية 
وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية . 
+ ع > ۱ 
پسحدث القرآن عن الدفع إلى الحراك الاجتماعی والحراك بين الأمم والمذاهب | 
والتیارات باععباره سنة من سترم ی المع شرع ٠‏ وقانوناً من | 
قوانین هذه الحياة . ۱ 
۶ ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 ۱ سورة البقرة : ۲۵۱ ۲ . ۱ 
الاستشراق والخداع عن حقيقة الهدف تبين ذلك فى محاولة تصوير الفرید جیوم فى | 
كتابه عن الإسلام معتدلاً وهی خمدعة من ( جيوم ) للذين ظنوا هذا الظن به ٠‏ کل 
ماهنالك با ل وسم کاهناً منذ 1 
والذى اتجه فى دراسة الإسلام إلى الموقف | لی وأورد باسهاب انتقادات المعتزلة 
المنطقية والعقلية والتاريخية للبدايات الأولى لعملية جمع وتدوين خاو الرسول وسيرته » 


ذلك أن تلويح الفريد جيوم بحكاية المنطق هذه تشکك فيه وتثير ير الريب حول تابه 


۹۳ 


یاهع (سید اما كان اذى لشي امیرعلی: الأول هی الى الت 
جمال الذين الأْفغانی کتابه ( الرد علی الدهربین )' لمواجهة حطائه والثانی الذی يلجا إلى 
" آسلوب بعض الباطنية فى فهم القرآن والاسلام حتی أنه یدعی بأن القرآن حکم بتحريم تعدد 
الزوجات وأن سر تخلف المسلمین هو أن الخلفاء لم یمکنوا المسلمین من حرية العقل 
والارادة ودعواه انه لا یجد فارقاً جوهرياً بين الإسلام ET‏ غير حالة بنوة المسیح 6 
یی اس یاس ان کنات الفرید جیوم لا یخلو من مش کی وافکار مثيرة للخلاف 
مع المسلم الموضوعى المؤمن الخالص > وهی خلافات يمكن أن تود ا فتح ابواب 


عاد عار عار 


0 


۱ 
لباب لساع 
22 اه س #م 
99 مت عامه 
/ ۳۳ »م 
الكاه ان 

یقول الشیخ یوسف القرضاوی : ن إن الزكاة فريضة من فرائض ا 
اميم ی ره ور كن مق اه مین اد نیم سم مسا وب 
إيمان المؤمن ن أن تبذل هذه الزكاة طيبة بها نفسه طائعاً مختاراً » وان لم یفعل تخد منه 
كرهاً #الأنه هناه 0 للایمان 1 
يكون هناك رأى e‏ العا 0 لحارس TT‏ : 

« إن الله يزع بالسلطان مالايزع u‏ 0 . 

0 دينية ؛ وهی صرورة اجتماعية لكى تعرف الفوارق بين الطيقات 4 

ا و بت ا ل ل 

ولقد كان احتواء الفقر مبداً أساسياً من مبادئ السياسة الاقتصادية فى الإسلام . 

والزكاة تعمل على التقريب ؛ تؤخذ من الغنى وترد على الفقير » تؤخذ من اليد 
القادرة لتعطی الید المحتاجة » توعذ من مال الّه ‏ لظ عباد ال وعیال الل فالمال مال 
له والخلق عیال الّه » ومن ماله 0 غياله . وتکون 3 ضرورة لسد حاجات الفقراء 

ومن الناحية الاقتصادية 0 تعطى الفقير قدرة كم حاحاته » وتمکنه ۱ 
وى العمل eT‏ اه .بل الاصل أن تحاول ۱ 
EES‏ ۱ 
اب ی 5 

0 تنقل ا فزن فر رخ ا ۳ ا > فالأصل آننا 


(۱) انظر تفسیر اپن کثیر (0 / ۱۰۹ . 


نعطيه ليصبح قوة فعالة فى المجتمع بدلا من أن يجلس متبطلاً » ولا يفعل شيا . 

والإسلام حينما فرض الزكاة لم يعتبرها مجرد إحسان أو تطوع » وإنما اعتبرها حقاً 
00107 

وهذا دليل على أنها من وظائف الدولة » ولذلك قال تعالى ۰« خذ من أموالهم » 
[ سورة التوبة » الاية ۰ ۱۰۳ ] ۱ 

وخذوا من آغنيائهم لتردوا على فقرائهم وجعل من مصارف الز كاة مصارف العاملین 
تأكلها الناحية العسكرية والسياسية ويضيع حق الضعفاء . 

والزكاة تحل مضاکل المجتمع غیر المتوازن حيث يو جد تیه ادن يملكون 3 

xX‏ علا عا 

وتقوم الزكاة فى المجال الاقتصادى بالدور الأساسى فى التعديل المستمر للتوزيع » 
وتقلیص أهرام الثروات لفائدة من لا يملكون » تقوم الزكاة مع المعالم الاقتصادية وخاصة 
الاقتصادی الاسلامی . 

وكلما تبين عجز فى امتلاك الضروریات والحاجات الأساسية عند الافراد أو الجماعات 
تتدحل الزكاة . 

آداء حق الفقیر والمسکین والمؤلفة قلوبهم . 

وابن السبیل الذی فاجأه العوز . 

ومن الناحية الخلقية یقوی الحس الاجتماعی والتضامن الروحی فى نفوس الم زکین 
كما أنه بالنسبة للمنتفعین بها یضعف الشعور بالحنق وروح الانتقام . 

وتعتبر الفرائض والمیراث من آهم آرکان التکافل فى الاسلام . 

ويوؤدى ذلك ضط علاقات الزواج والطلاق والانجاب والتوارث وحقوق 
ومراجعات كل فرد من أفراد الأسرة من حيث أنها الخلية المركزية فى المجتمع . 

۱ 53 


والإرث وعلى هامشه يشكل عنصراً من العناصر المهمة فى نظام الاقتصاد الإسلامى ؛ 

لانه يسهم 5 اعادة توزیع الثروة ویشکل المیراث العنصر الاساسى 2 التكامل 
+ علا % 

ونظام التكافل 2 ا بجميع عنساصره يساعد و 2 ضمان الكفاف 
للجمیع + وهو الحد الادنی من ضرورات الماکل والملبس والمسکن ؛ حیث أن 
الركاة ہما توفر من أموال 9 i‏ للم‌ستحقی: من شائها انها تصم هذا الكفاف ولا ۱ للش 
حقوقاً فوق الزكاة . 

فقد جعل الميراث والزكاة وسيلة إلى إعادة التوزيع المتواصل للأموال إيجاباً بنظامى 
الزكاة والإرث » وسبيلا إلى تحريم الربا من شأنها أن تضعف الترا کم غير العادی للأموال 
فى أيد قليلة > وأن تمكن جماعة كبيرة من أفراد المجتمع من أن يصبحوا من المنتجين 
بدل أذ پمکنوا فى حساب العالة غیر المنتجة.. 


محاولات قديمة وحديثة لتقنين الشريعة الاسلامية 
جاءت مدارس الفقه الإسلامى ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) فى الفترة ١‏ 


اتن" ازدهر فیها الفقه الاسلامی وأصبح واضحاً بين عامی ۸۰ - ۲۶۰ ق 
جمعت ووضحت أحكام الشريعة الاسلامية وطرق استنباطها والاستدلال بها » كما آنها 
جعلت الأحكام الخاصة بالعبادة أكثر وضوحاً ومنفصلة عن الجزء الخاص بالمعاملات » 
كما وضعت المواد الفقهية وجمیع الأحكام التفصيلية المودية إلى دقة أداء شعاثر العبادات ٠‏ 
> كالصلاة والزكاة » وصیام رمضان والحج » وتناولت جميع الأحكام الخاصة بالعلاقات ٠‏ 
الأسرية كالزواج وآثاره ونهايته » والعلاقات المالية والتجارية بين الأفراد . وكذلك مبادئ . 
الحياة السياسية وعلاقات الدول والمجتمعات الاسلامية بالمجتمعات التحری . ۱ 
ووصلت هذه الدراسة کاملة للأجيال التی تلت هذه الفترة » وأصبح نموذج 
التشریعات الاسلامية كاملا وتاماً فى كثير من الکتب التی بتناولها باسمها » والتی وضحت 
الأحكام العملية للعبادة » وتناولت حياة المسلمین أفراداً وجماعات . 


عاد عاد علا 


۹۷ 


قال الإمام الشافعى وهو أحد الأئمة البارزين فى كتابه ( الرسالة ) ( لاتوجد واقعة 
إلا وقد أمر الله بحكم لها ) . 

وهذا يعنى أن أى شىء يحدث للإنسان فی حياته » وفى أى ظرف ومكان لابد وأن 
يكون محكوماً بقانون » ولكن لا يعنى أن الشريعة الإسلامية قد خصصت أحكاماً لكل 
عمل أو فعل بالذات » ولكن بمعنى أنه يمكن الوصول إلى الحکم وفقاً للمبادئ العامة . 

و الا یتناس متها يقسوم به به العلماء- » وذلك بالا ستعانة. بمبادی الفقه.الاسلامی الذى 
یوضح طرق الاستدلال والاستنباط من النصوص التی جاعت فى القران والا حادیث النبوية 
الصحيحة . ۳ 

المصادر العقلية والنقلیة ۱ 

إن مصادر الشريعة الاسلامية التى جاءت إلى الوجود فى القرن السابع المیلادی 
كانت دينية تهدف إلى تنظیم الشمون الدينية والدنيوية والعلاقات الانسانية فى 
مختلف ميادين الحياة 

إن المشرع الوحید القاضی هو الله جل شأنه حيث ورد فى القران الكريم : 

إن الحكم إلا لله ٩‏ [ سورة برست الآية :40 ] . ۱ ۱ 

رقا الله رسوله ر 

وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 [ سورة المائدة » الآية : 49]. 

هذا الأمرّلم يكن فى یوم من الأيام محل مجادلة أو اختلاف بين المسلمين . 

وأدلة الأحكام كما اتفق علیها القرآن والاحادیث النبوية » هی أذلة نقلية وردت إلينا 
بالوحى » ويمكن أ أن يضاف العرف المتداول والتشريعات السابقة التى نقلت إلينا والحكم 
الأساسى لهذه الأدلة هو التقل الصحيح فربما تكون هناك بعض الكلمات الغامضة فى 
النقل أو النسخ وهذا يعنى أن التصوص هی العنصر الأساسى » ولكن بعض الأدلة عقلية 
كالقياس » وكذلك المصالح المرسلة والاستحسان سكت عابني الاك 
بالموجود حتى يكون والح لحي ار حم لمم ار از 
التقلية أساس التدلیل بشرط أن يكون الاتتدلال عن ظریق النقل أو العقل الذى يؤيدها . 
2 والجدیر بالذكر أن الشريعة الإسلامية استمرت تحكم البلاد الإسلامية عامة والبلاد 

العربية خاصة لمدة أربعة عشر قرناً واجهت فیها الفقافات والتشريعات والعادات المختلفة 


۹۸ 


والنماذج الاجتماعية والأحوال البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الج 
اه اتوم عة . ۱ 
المشکلات E‏ 5 ۱ 


التی آدت دا ۽ تسلل الأحكام الوضعية انکماء 9 ۳ ريعة NT‏ 1 


۱ 
0 
ا 


| 


e OT 


الذى جعل المسلمين فى كل عصر يتجهون إلى محاولة تقنين الشريعة . 


ولذلك فقد ظهر تيا ر دینی قوى ف العالم الإسلامى ينادى باحلال ل الشريعة الإسلامية ا ۱ 


بدلا من القوانين الوضعية . 
ولم يكن هذا الاتجاه الجدید هو الأول فى جمع الشريعة الاسلامية فى قانون | 
كانت هناك محاولات تميز العمل منذ عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضی ۳ 
- الذى جمع القران فى كتاب واحد وطريقة واحدة للقراءة والكتابة . 


فى العصر الحديث ۱ 

جرت محاولتان ؛ الأر ل محاولة ملك الهند ( محمد أورنيك عالمکیر ) لجمع. 
E‏ رسرحيه مه کی ة من العلماء الهنود المسلمين بقيادة | 
ع نظام وأصدرت هذه اللجنة كتاباً من ستة أجزاء متضمنة أحاديث الرسول عله وفتاوی ‏ 
وآراء أئمة العلماء المسلمين مبنية على المدرسة الحنفية فى الفقه » والتى كانت سائدة فى ٠‏ 


تلك المنطقة وقد تناولت قوانين العبادات والمعاملات والعقوبات ولكن هذه الدراسة لم 


تشمل کل الأحكاء م المفروضة 5 


ی ی تیه 


( المحاولة الثانية ) : قامت من جانب الإمبراطورية العثمانية لجمع كل العلماء برئاسة : 


ا جودت باشا زیر ير العدل » و کان هدف اللجنة اصدا ر کاس تعلق بالقطتاء تا ول فيه 
ا ن المدنية ) التی تكون سهلة فى نصها وخالية من آی احتلاف أو أحكام 


غير مقنعة وتشتمل على مختارات من أقوال الرسول تله والسبب فى هذه ا 


۹۹ 


ان نت 0 0 وذ هه ل ۳ مها فى 


۱۸۵۲ وهى e‏ و ستة ۱[ 
ابيا ل ا ا ل ۱ سياه 


ْ 5-07 , عل يه العا بالعبادات‎ 0 ٠ 


سس مرخ ٠‏ المتتكومة المصرية لتقنين الشريعة الإسلامية فقد كتبث قوانين للأسرة وفقاً 


1 0 ام ۱ مادة ل الي بم 


EOE ا‎ SS 


والذى يضم نحو ٠١٤١‏ مادة بالإضافة إلى إصدار قانون يشمل أحكاماً خاصة يطلق 
عليه ( قانون العدل والانصاف ) والذى يتضمن 151 مادة . 

وفى مصر جرت محاولاات جادة لعف لتقنين الشريعة فى محكمة النقض وفى مجلس 

و ل ی داس حر ار 

مات ل ey‏ 


الشريعة الاسلامية بأمر من مجلس قيادة الشورة اللیبی » وقد قامت اللجنة بتنقية للقانون 
المدنى من الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية » وأصدرت قانون معاقبة شارب 0 
وقانون معاقبة وقانون الركاة . 
وقد شارکت فى وضع هذه القوانی العا الف بهنذه اللجنة وجرت فی الاردن * 
محاولات لتقنین قانون الأحوال المدنية على أساس الشريعة الاسلامية . 
ار 
وجرت فى باكستان محاولات لنشر بعض القوانين الاسلامية عام ۱۹۷۹ م وقد 


تصمنت ۳ م الزنی 9اه لا وإجراءات الجريمة القانونية > والعقوبة بال‌جلد ؛ 
۱ وطرق تتصمن ا الشرعية والدستورية وتكونكت فی دول الإما رات المتحدة الجنة علیا 


١٠ه‎ 


لتقنیین الشريعة الاسللامية برأسها القاضی المصری الشهیر المستشار على على منصور وقد | 
أعدت هذه اللجنة ۲۲ مشروع قانون لتغطية جزء كبير من الشريعة الاسلامية » ولکنها لم ٠‏ 
نت وه ۱ 
وكان موتمر وزراء العدل العرب المنعقد فى مراکش عام ۱۹۸۰ م قد أوصى | 
بضرورة تقنين الشريعة الاسلامية فى جميع البلدان العربية وهذه وت آعید د کرها فی 
موتمر جدة عام A‏ م 
Xx +‏ 


وكان المؤتمر الدولى قد عقد فى باريس سنة ۱۹۵۱ م . 

وقرر أن المؤتمرين قد أبدوا الاهتمام بالمشاكل المثارة أثناء أسبوع القانون 
الإسلامى وما جرى فى شأنها من مناقشات أوضحت بجلاء ما للمبادی القانونية الإسلامية 
من قيم لاتقبل الجدال كما أوضحت أن تعدد المذاهب والمدارس داخل هذا النظام 
القانونی الکبیر نما يدل على ثروة من النظریات القانونية الفن تیم وه ها 
هذا القانون من تلبية الحاجات العصرية بدون الرغبة فى أن يواصل الأسبوع أ أعماله 7 
سنة » ويكلف المكتب بوضع لائحة بالموضوعات ونرجو تأليف لجنة لوضع قاموس 
القانوق الاسلامی من شأنه أن یسهل الاقبال علی تألیف القانون الاسلامی ؛ وان یکون 
موسوعة للمعارف القانونية الاسلامية مرتبة حسب الاسالیب العصرية . 


. أولاً: قال جونی مولف ( العصور المظلمة فى أفريقيا ) وعادات وأعراف المسلمین 
وقد حاول ابطال ما يعتقده المسلمون من نزول الشريعة الإإسلامية كاملة لا عن طریق ما 
يزعمه بعض المستشرقين من رد كل شىء إسلامى إلى سابق أعراف الأمم أو شرائعها أو 
من آثار الديانات الكتابية القديمة . 

ویثبت علال الفاسى أن الشريعة الإسلامية آنزلت كاملة وهى بذلك صالحة لكل 
زمان ومكان . 

واستشهد على ذلك بكتابات لوثروب ستوارد مؤلف ( عالمية الاسلام الجديد ) الذى 
قال إن نشر الإسلام هو الحدث الأكثر عجباً فى التاريخ الإنسانى . 


٠١١ 


وقد خرج من بلاد وشعب لم يكن يؤبه بهما وإذا به پنتشر فى مدة قرن واحد فى 


۱ تصف آلکرة الارضية فاتحاً امبراطوریات عظیمة محطماً دیانات کبيرة تأسست منذ زمن 


طویل صاهراً فى بوتقته نفوس الأجناس ومشیداً عالماً جديداً كله : عالم الاسلام . 
ثانيآ : إن القانون الفرنسی ومذهب الامام مالك متفقان فى تسعین فى المائة من 
الأحكام وقد آثیت الباحثون عن طریق المقابلة -92 بين الفقهين الترافق الغالب فيهما » 


بل استمداد القانون الفرسى من المذهب المالحى فى تسعة أعشاره ؛ لأن مذهب مالك 


هو الذی كان معمولاً به وقت الفتح العربی فی آسبانیا وفرنسا ؛ ولانه المذهب الذی كان 
مدوناً معروفاً فى وقت لم يكن فى فرنسا غير أعراف مختلفة لا يسن من القانون 
الرومانى إلا القليل فى بعض تعاليمها › ويؤكد أن مقاصد الشريعة فى العدل ونشر 
الاحسان وعمارة الأرض وما يهندف من-السياسة الشرعية والمصالح المرسلة » وکل ذلك 
كاف لسد حاجة الشرق عن طريق الجهاد . 

ولا تقبل الشريعة اعتماد الطبيعة من حيث هی . | 0 ی 
ا TTT‏ لقرارات والمراس 
التى يصدرها البابا لتصبح مادة من مواده » وهذا ما يرفضه 0 یواوه 

ثالفاً : استقلال الشريعة الاسلامية . ۱ ۱ 

الرد على موضوع أن الشريعة ليست إلا نسخة مكررة من الفقه الرومانی » كما أن 


الحضارة الإسلامية ليست إلا نسخة من حضارة اليونان وقد رد علال الفاسى بكتابه 


( مدحل و فى النظرية العامة ) لدراسة الفقه ومقارنته بالفقه لا جنشت 
وقد آشار إلى ما قرره المؤتمر الدولی للقانون المقارن الذى عقد قى مدينة لاهای عام 
۷ م حيث قرر فى وضوح أن الشريعة الإسلامية لم تتأثر بالقانون الرومانی » بل هی 
شريعة مستقلة بذاتها . ۱ ۱ 
کال وان القتانون: الا اه ها مه مهو ا نوم 
E 5‏ كن ص 
لامشابهة بينهما : 


( أولا» : لأن الشريعة الاسلامية منزلة بوحی من الله بينما اون الكاثوليكى يطعم 
بالأخلاق المسيحية لبعض القوانين م الرومانية . 


( ثانياً ) : ماتناوله القانون الکائولیکی ضيق بالنسبة لمیدان الفقه لاسلاس الزی 


eT 


1 
۲ 


یشمل كن جوانب النشاط الانسانی . / 
( ثالغا) : أن أن القانون الکائولیکی یعتمد كثيراً على ما یسمیه بالق‌انون الطبیعی أى | 
ما ابتکره فلاسفة الیونان وحذا حذوهم منه فقهاء الرومان وهو مصدر خارجی لاستكمال ٠‏ 
العدالة التى تنقص القوانین ۱ 
اما الشريعة الاسلامية فان لها من مصادرها الداحلية ما لایحوجها إلى البحث عن ۱ 
مصادر خارجية کالطبيعة . ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


التشريع الجنائى الإسلامى 
١6٠٠ (‏ صفحة - عبد القادر عودة ) 
يتناول بالبحث ميدان الشريعة الواسع 
- أحكامها فى المعاملات المدنية ( بيع وشراء ورهن ) . 
- أحكامها فى المواريث والوصية . 
۳ - أحكامها فى الزواج والطلا 
و عا اا 0 الأفاضل من أحكام عامة فى أصول الفقه والبحث 
يضم العناصر الآتية : 
جعولوت مه کم > جامعة » تضم تقنيناً لكل ملكات الإنسان ومتطلباته 
النفسية والجسدية والاجتماعية دون ا ان تقتل فى الانسان طموحاته وتطلعاته المشروعة ودون 
أن تصادم طبيعته البشرية › التى فطر وجبل عليها . 
- وضع الحق تبارك وتعالى للناس نصوصاً تبقى صافية على مر الزمان » أما البشر فهم 
يصنعون لأنفسهم قانوناً بعقليتهم المحدودة . 
وقد يصادمون الطاقة البشرية ومصادرها » ثم یعودون إلى نقض القوانين الوضعية 
وتعديلها . 
- مع ملاحظة : 
أولأ : خطأ القياس بين الشريعة والقانون بين قوانين وضعية من صنع البشر وبين 
الشزيعة الإسلامية التى تكفل يوضعها خالق ار 


ثانيآ : انتفاء القياس » لأن القياس يقتضى مساواة المقيس بالمقيس عليه . 
فإذا انعدمت المساواة كان القیاس باطللاً ويتضمن التشريع الاسلامی عدداً من 
الأحكام والنظريات : 
١‏ - نظرية المساواة . 
؟ - نظرية الحرية : حرية التفكير والقول 
و ۱ 
٤‏ - نظرية تقييد سلطة الحا کم . 
ه - الطلاق » تحریم الخمر » تعدد لد جات : 
1 - نظرية الاثبات والتغاقد و کتابة الذیون نک 
۷ - نظرية تفتیت الملكية عن طریق المیراث 
۸ - أحكام ال زكاة والتکافل الاجتماعی . 
وقد كان اعتماد الغرب على 000 الاسلامية فى إنشاء القانون الرومانی الحدیث 
دليلة على الاحساس بعجز القانون الرومانى القديم . 
ومع ذلك جاء ۳ یتوقف الغرب عن الاقتباس من الشريعة الاسلامية دون الاشارة إلى 
ذلك الا عند الاضطرار . ۱ 
ومن ذلك جاء قانون حرمة المساکن الذی آخذه الغرب من الشريعة » ولم يشر إليه 
إلا بعد أن تقدم أحد المسلمین بأطروحة اعتمد فیها على ایات سورة النور عندئذ اضطر 
المشرفون على الرسالة أن يعلنوا بأن قانونهم نما كان مسبوقاً بالنص القرآنی » وأنهم يعلنون 
تنازلهم عن دعوى السبق به . 


معالم الفكر الإسلامى 
الإسلام مصدر تفسير كامل للوجود والحياة بمنظور شمولى يستوعب الحديث عن له 
الخالق المدبر » وعن الانسان المخلوق المطوق بمسئولية الاستخلاف والتدبير واكتساب 
المعرفة. 
- كما ربط بين الإنسان وبيكته الطبيعية بنية ممارسة فى تفاعلها وتناسقها البعد 


١: 


الحقيقى للإسلام ؛ والذی كثيراً ما يغفل عنه هو أنه بالإضافة إلى كونه ديناً بعقيدته 
وعباداته وتشريعاته ؛ وقيمه الأخلاقية هو أيضاً مصدر لتفسير كامل للوتجود والحاة.. 
xX‏ + ب 

الفكر الإسلامى انطلاقا من الخطاب الإلهى : 

۱ - هدایة ن ا و ی ی دیع 
وما یتصل بها من مقاصد وفواعد خر وضع القيم ومعالم الأخلاق والفضائل . 

۲ - هداية تعبدية : بمعنی أن القرآن تطرق إلى المبادی العامة فى العلاقات السياسية 
والاقتصادية ا والتربوية . a‏ 

۳ - هداية علمية . 

أفاض القرآن فى هذا الموضوع حتى إنه سار فى اتجاهات : 

١‏ - الدعوة إلى طلب ل 

- التعرض لبعض الحقائق الغيبية أو الشهادية عن الإنسان فى أصله وطبيعته ؛ 

ا من إيجاده ومصيره . 

۳ - استخلاف مختلف المن‌اهج الكفيلة بالاستج لام والاستطلاع حسب 505 
الدر اسة . 

والقصد من عرضه نهذه المناهج دعوة الانسان.انی النظر واتدبر . 

والقرآن الکریم فى کل ما ذکره من غيب وشهادة حتی لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » لانه کلام الله تبارك وتعالی آما حجیته ومصداقیته فتکون فى إعجازه البيانى 
والعلمی فى عالمیته وثبوت مشولاته فى العصور والافاق .وقد شخص أحد المفکرین 
المعاصرين المنظومة الإسلامية بمثلث قاعدته : الوعى العقائدى والتأسييسي المتضمن 
الایمان والعبادة » ومنطلق التوحيد . 

وطرفه الأيمن الوعی النظری والمعرفی وطرفه لیس لوعی الحرکی » ویشمل على 
لعمل الصالح وپناء الحضارة . 


وأخيراً رأس المثلت ویشکل المقصد الأعلى والتهائی الذى هو التوحید 


معالم الفكر الإسلامى لدى المفكرين المسلمين: 

انطلاقاً من الهدايات الثلاث التى أفسح بها القرآن للمسلمين جميع مجالات البحث 
هديه . 
واستشمار كت وبناء دعائم 1 والعمران ١‏ 2 يحثهم علی 3 ل وال 
والعدل ويوفر عليهم البحث قیما لا تستطیع آن تدر که عقولهم وجدوه يوجههم بالمنهج 
والاسلوب اللذین یمکناهم من اقتحام مختلف محالاات 9 ومرافق الحياة 5 

وجدوه يحدد المفاهيم عن عناصر الوجود : عن الله ؛ عن الانسان ؛ وعن عن المخلوقات 
النورية والنارية وعن الکون و جدوه یحدد العلاقات بين هذه العناصر كلها بين الله والإنسان 
كل فى موقعه بين الانسان والانسان وبين الانسان والکون » بل وجدوه یحدد هذه العلاقة 
بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة والاباء والابناء وللمسلمین وغیرهم . ٠‏ 

فقرووا القرآن و تدیروه واستمعوا ۳ بیانات الرسول له فتكون اترات 3 الاسلامی 
الضخم الذی كان نتيجة تفاعل مع الأصول على أساس آنها تشکل المعیار والمرجع ‏ وأن 
الترات یمثل الجهد البشری وبرز الفکر الاسلامی فى أصول الدین وأصول الفقه وفی 
مختلف العلوم والمعارف الانسانية والطبيعية والاجتماعية . 


وحدة الفکر الاسلامی وشمولیته 

القرآن فى المنظومة الاسلامية هو المصدر الحافز والمرجع » هو الموحد لبنائها 
الجامع لمکوناتها من عقيدة وشريعة وقیم ونظم ؛ وانطلاقاً من هذا المصدر الربانی » 
نستطیع استخلاص منهجية التوجه الشمولی الاسلامی فیما یلی : 

ر أولة ) 1 على وحدانية الله تبارك وتعالی . 

رسم المنطلقات والتوجهات فى مجال المعرفة والوجود والقیم : 

أولاً : توجیه العقل الاسلامی إلى مجاله الصحیح لتحصیل المعرفة التهی عن 
الخوض فى المجالات التی لم يؤهل بفطرته لفهمها . 
۰٦‏ 


إن المجال الصحيح لعمل العقل وهو عالم التجربة الحسية أو الظواهر الكونية 
ومعنى هذا أن الاسلام لا يغفل الوحی بل يرى أن الوحى يهدى العقل ويعينه . 

انیساً : التمييز بين الظن واليقين . 

وإذا كان العقل يغلب عليه الظن على اليقين » فان الوحى كل ماجاء فيه يقين . 

ثالفا : الموضوعية بالمعنى الإسلامى . 

أى بالتجرد من الأهواء والأغراض واجتناب الزور والتحيز والافتراء وبهذا المعنى يكون 
مفهوم هذا المصطلح أوسع من المفهوم المتداول منذ القرنين والذى يقتصر على 
الجانب الموضوعى دون التدخل الثانى للباحث . 

قال تعالى : « فلا تتبعوا الهوى أن تعدئوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان يما 
تعملون خبيرا * [ سورة النساء , الآية : ۱۳۵ ] . 

6 - الحقيقة بكاملها . 

إن الاجتراء من الحقيقة أو الانتقاص منها يزيفها كلها أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض * [ سورة البقرة » الأية : ۸۵ ] . 

۵ - التبین : 

قبل إصدار حکم ما » وذلك اجتناباً لازیغ والجور ۶ یاآیها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق ينبأ قتبینوا » [ سورة الحجرات › الاية :1 ] . 

>> اليا 

وهو من الفضائل التى ألح عليها الإسلام وجعلها من شروط الاستقامة . 


القران الكريم واللغة العربية 
الإعجاز العلمى 


فی القرآن الکریم 47۱ آية تتناول علوم الارن کلها وقد ورد ذکر لا رض فی 51 
اية قرانية تتضمن إشارات علمية حول مختلف جوالبها بدءا من نشأتها وحتی مماتها 
ونهایتها » وکان قد درس هذا الأمر فى المؤتمر العلمی الثانی لجيولوجية العالم العربی 
وحضره ستمائة عالم وخبیر . 

۷ 


e e‏ ا 
e‏ 

۳ هذه العلامات الكبرى هی : 

أولة : إشارات قرآنية لعلوم الارض . 

تا : الحديد 0 ا 
6 ول 0 0 فضلاً عن لظواهر 2 المختلفة . 

وقد جاءت هذه الإشارات فى مقا م الاستدلال على القدرة الإلهية التى لا يدها كد 
ما » كما أشار إلى العلم والحکمة ات فى إبذاع هذا الكون وذلك فى معرض محاجة 
الكافرين وارد لإثبات حقيقة 00 ٤‏ ا 
الإخبار العلمى ی E‏ 

آولهما : ( أن القرآن الکریم ا کتاب هداية ی کتاب ( عقيدة وعبادة 
وأحلاق ومعاملات ) وهی القضایا التى لایمکن للانسان أن يصل فيا إلى تصورات 
صخيحة بجهده منفرداً ولما يحتاج ذلك منها إلى الهداية الربانية . 

ثانيهما : أن التعرف على الکون واستقراء سنن الله تبارك وتعالی فیه وتوظیف تلك 
المعارف والستن فى عمارة الأرض آمور ترکت لاجتهاد الانسان عن طریق ملاحظاته 
یقول الد کتور النجار : إن القرآن هو کلام الله تبارك وتعالی الذى أبدع هذا الکون 
بعلمه وحکمته » ولما كان من المحال أن یتعارض واقع الخليقة مع حديث الخالق » فکان 
لابد أن تحتوی الآيات القرانية التی تتعرض للکون ومکونانه على الحقائق الثابتة التی لو 
استفاد بها المسلمون لكان لهم السبق فى اکتشافها . 

xX ۱ ۱‏ چا 


١١6 


علوم الأرض 

يقول الد کتور زغلول النجار 

إن الآيات القرآنية التی تناولت الأرض تبلغ 41١‏ آية على مجموعات تسع : 

المجموعة الأولى : آیات تأمر الانسان بالسير فى الأرض والنظر فى كيفية بدء الخلق » 
وليس أساس المنهجية فى دراسة علوم الأرض . 

المجموعة الثانية : آیات تشير إلى شكل الأرض ديا وأصلها وهى أمثلة تلك 
الایات التی تصف كروية الأرض وتلك التى:تشير إلى دورانها » ومنها ما يشير إلى بدء 
حقيقة الکون بجرم واحد « مرحلة ) ثم انفجار ذلك ( مرحلة الفتق ) . 

المجموعة الثالقة : آیات تتحدث عن حقيقة تكريم الجبال وأوصافها ووظائفها وصفاً 
دقيقاً » فقد بلغ الاعجاز العلمى للقرآن أن تكون کل هذه الأمور فى کلمتین فقط 
« والجبال آوتادا 4 1 سورة النبأ » الآية :۷ ] . 

% x + 

هذا التعبير الموجز يفسر نظرية تكوين الجبال ووظائفها ذلك أن العلم قد كشف 
مؤشفرا أن الجبال تشبه الأوعاد التی تدق فی الارض حیت ثبين أن الشکل الخارجی للجبل ( 
داعل جوف الأرض ) الجزه الا کبر منه ویشیر هذا الوصف آیضا د الجبال اوتاد) 4 إلى 
الوظيفة الأساسية للجبال » وهی تثبیت الغلاف الصخری » وهو ما يتأكد فى ۲۲ آية قرآنية 
أخرى » والتى أشارت إلى عدد من الصفات والوظائف للجبال مثل دورانها مع الأرض أو 
دورها فى شق الأودية » والفجاج أو فى سقوط الأمطار وجريان الأنهار والسيول 

المجموعة الرابعة : آیات تشير إلى نشأة كل من العنصرين المائى والهوائى حيث 
تصف الطبيعة الرجعية الوقائية لغلافها الغازى : # والسماء ذات الرجع 4 1 الطارق » الآية .]١١‏ 
أو تؤكد حقيقة ظلام الفضاء الكونى أو تناقص الضغط الجوى على الارتفاع على سطح 
ا 

المجموعة الخامسة : آیات تتحدث عن عدد من الظواهر البحرية المهمة مثل تمايز 
الحياة فى بعض البحار والمحيطات حيث لا تختلط اختلاطاً كاملا » وهو مایتجلی فى 
الفصل بين الكتل المائية فى حالة التقاء المياه العذبة والمالحة عند مصاب الانهار . 


٠۹ 


المجموعة السادسة : آيات تشير إلى رقة الغلاف الصخرى للأرض وإلى تشويه 
سطحها وإلى تمهيده وإلى تناقص الأرض عند أطرافها . 

۱ المجموعة السابعة : ایات تؤكد إسكان ماء لر الا رفت تيجا قاس ی 
المياء حول الارض » ومن داحل صخورها 

| المجموعة الثامنة : آيات تؤكد أن عملية الخلق قد تمت على مراحل متعاقبة عبر 
افترات زمنية طويلة . . 

| . المجموغة الداسعا ؛ ات تصیف نهاية الارض والسموات» وماافیها (لکون) 
| بعملية معا کسة لعملية الخلق ای . 

۱ راا من الایات الى عضمی اسارات غل احری قاق حول الق نا ف 
ومن فيه . ۱ 
وغالبية هذه الحقائق لم تکن معروفة للانسان قبل هذا . 


علا عاو جل 


e 


القران الكريم والصحوة الإسلامية 


لقد كانت اللغة العربية منذ وقت طویل داخلة فى داثرة المؤامرة التى يراد بها القضاء 
على بلاغة البیان لكلمة الله تبارك وتعالى والعمل على تحریفها وندمیرها ودفعها إلى 
مخططات التغریب الجديدة والتی بدأت قوی عربية فى أقطار أجنبية فى محاولة لما 
یسمی ( الادب المهجری ) وذلك پاذاعة أحطاء التشكيك فى القرآن » والهجوم على لغة 
القرآن » ومن هنا آدحلت اللغة العربية فى خطة المؤامرة التی حططت بمکر وإثارة من أجل 
توجيه الاتهامات نحو الفصحى لغة | لقران عن طريق لها طابع الفكر الباطنى والفلسفات 
الصوفية والتى تحمل طابع تدمير الأصالة . 

وكان الخطر دائماً يأتى من التابعين لمترجمات يونان وإعلاء شأن أرسطو وأفلاطون 
من أولياء الفارابى وابن رشد فى مجال دعاوى عريضة وباطلة ترمى إلى القول بالامتزاج بين 
الثقافتين الإسلامية والوئنية وكيف يقبل الفكر الاسلامی أن یمزج بين التوحيد الإسلامى 
و یه الوه E‏ 

لقد جاء الإسلام معارضاً ومخالفاً للمفهوم الرومانى واليونانى والفرعونى والفارسى 
الذی کان مسیطراً علی هذه الحضارات » بل جاء ليهدم هذه المفاهيم التى روجت لها 
الفلسفة الوثنية اليونانية وغیرها حيث يصير کبار آعلامها على قاعدة الرق فى بناء الحضارة 
کأساس من آسس الحضارة ؛ وآن العبودية فى الساحة + وأ السادة فى القمة ضرورة 
لایمکن التنازل عنها » کذلك فان المسلمین لم یقبلوا هذه الافکار حين ترجمت 
الفلسفات فى العصر العباسی » بل عارضوها ووقفوا آمامها بشدة وقوة وثقة » وقد تبین أن 
القول الذی يردده الغربیون من أن الاسلام قبل الفلسفة اليونانية التی ترجمها الفارابى وابن 
رشد وهو قول باطل . 

ولقد اعتبر علماء الفکر الاسلامی وقادته هوّلاء الفلاسفة آنباعاً لمدرسة المشائین 
اليونانيين فى اللغة العربية » وماقبلوا منهم شيعا » لأن محاولتهم فى مزج الفکر الاسلامی 
التوحیدی الخالص الربانى القائم على التوحيد الخالص » وأن هذه المترجمات تمت عن 
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طريق النساطرة الذين حاولوا الاستفادة منهم بتحريفها للدعوة إلى مذهبهم ونحلهم فهى 
تترجم ترجمة أمينة فضلاً عن أنه حدث تحريف فى نسبة الكتب من أرسطو إلى أفلاطون 
وبالعكس وكل له مذهبه ومفاهيمه المختلفة فأرسطو داعية المادية وأفلاطون داعية الروحية » 
ولذلك فقد كانت خطيفتة الكبرى أن حاول الفارابى الربط بين کتابین منسوب أحدهما 
إلى الآخر ولم تنفع محاولة تبريرها . 

لقد أدخلت الفلسفة اليونائية حين ترجمت رياح السموم وعواصف الانحلال ؛ 
وأفسدت أجيالاً كثيرة » وقد كان علماء المسلمين قد قاموا بواجبهم وكشفوا عن زيف 
هذه المحاولة » وفى مقدمة هؤلاء الإمام الشافعى ؛ والإمام آحمد بن حنبل والإمامان 
الغزالی وابن تيمية . 

ولقد حققت هذه الغزوة رصید) خطيراً كان له أبعد بعد الأثر فى کتابات العصنور العباسية 
وتأثر الشعراء والکتاب بها . 

ثم تجددت هذه الحملة على القرآن الكريم فى العصر الحديث فى محاولات خطيرة 
كان أسوأها فرض اللغتين الرومانية واليونانية على الدارسين فى كلية الاداب مما فتح كوة 
واسعة » كذلك فقد جرى فى نفس الوقت إحياء الفكر الباطنى من البهائية إلى القاديانية 
کخدمة الهدف الکبیر الذی كان الاستعمار والنفوذ الجنبی والصهيونية عملوا علی احیائه 
فى نفس المسلمین وهو إلغاء فريضة الجهاد أو تفسیرها تفسیم] باطلاً لإغراق الشباب 
المسلم بالترف والتحلل عن طريق وسائل الترفيه وغيرها فى محاولة للقضاء على القوى 
المعنوية المتمثلة فى إيمان الشباب تم بالجهاد فى سبيل الله تبارك وتعالى وبذل 
النفوس رخيصة فى اعلاء كلمة الله وتحریر الأوطان والمرابطة فى الثغور . 

xX‏ عا عاو 

لقد تركزت خیوط المؤامرة ضد القران فى هذه العلوم المسمومة « الفلسفة والمنطق 

وعلم الكلام » وفى الرد على الفرق والنحل » وكان أبرز هذه العناصر : 
)١( .‏ إخوان الصفا . 

() التصوف الفلسفى : ابن عربى والحلاج . 

(۳) الجهمية والمعتزلة وغیلان الدمشقی . 

والمعروف أن كارثة هذا التیار الخطیر » وقعت أيام المأمون » وأخيه أبى ٍسحاق الذی 
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كان مقيداً له فى كل شىء فيما رأى من عجمية الفرس وإدلالهم بكسرويتهم وتقاليد 
مجوسيتهم وما اضطر إليه من قطع أواصرهم . 

كان المسلمون يترجمون الكتب قبل المأمون : كتب الطبيعة والفلك. والاحیاء 
وغيرها من العلوم فى مجال الكون المادى . 

وكانوا يرون أن الأسلوب الإلهى خير من عقائد الامم الأخرى . 


۳ تم 
3 


ذلك أن العقيدة الإسلامية مصدرها الفران » وكذلك كان موقف المسلمين بالنسبة 
للأخلاق والتشریم . ۱ 

لقد تصدی لهذا الموقف آعلام کثیرون فى مقدمتهم الامام الشافعی والامام الغزالی 
و کشفوا جمیعاً الحقيقة . 

قال الامام الشافعی: إن الله تبارك وتعالی آقام حجته بأن کتابه عربی فى کل آية . ثم 
كه ذلك بآن نفی عنه - جل ثناژه - کل لسان غیر لسان العرب فی آیتین من کتاب الله 
تبارك وتعالی : « ولقد نعلم آنهم یقولون نما یعلمه بشر لسان الذى یلحدون الیه 
أعجمى وهذا لسان عربی مبین 4 [ سورة النحل » الآية ۲۱۰۳۰ ۰ ولو جعلناه قرآنا 
أعجمياً لقالوا لولا فصلت آیاته أأعجمى وعريى € [ سورة فصلت » الأية ٤٤:‏ ۲ . 

أما الإمام الغزالى فقد حسم الموقف على حد أنه أغلق الباب فى وجه الفلسفة 
اليونانية » وكل أهلها والعاملين عليها » نعم » أغلق الباب بكتابه ( تهافت الفلاسفة  )‏ 
وقال الغزالى فى مقدمة كتابه ( تهافت الفلاسفة ) : إنه يرمى إلى هدم مذاهب الفلاسفة 
( إلا الفلسفة ). 

ويرى المنصفون أن الغزالی صحح مسيرة الفلسفة فى الإسلام » لقد ظل الفلاسفة 
غارقين فى مباحث لاترتبط بالوجدان الثقافى للأمة . 

وهکذا جاء منهج التجریب الاسلامی الذى انطلقت منه الطاقات ا عصر العلم 
الحدیث » لقد كان علماء المسلمین انطلاقاً من القرآن الكريم هم الذين أنشأوا المنهج 
العلمی التجریبی الذی كان آول حجر فى بناء الحضارة والعالم بشهادة درارو بربفولت 
وجوستاف لوبون فى القدیم وسارتون وجارودی فى العصر الحدیث . 

ولما جاء المسلمون یدرسون العلوم الحديثة قادهم المستشرقون إلى فلسفة آرسطو 
القائمة علی الجمود . 
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والحقيقة أنه لنا موقف ! زاء مناهج الفلسفة ا التی تدرس فى المد ارس والجامعات فانها 
۱ تنطلق من منطلقات الغرب ولا تستجیب لمفاهيم الا سلام ولا تورد هذه الحقائق > وتصور 
- دور المسلمین تابعة للفکر الغربی » والحقيقة أن الفلسفة بمفهومهم وهی عالم الغیب وما 
| وراء المادة هى شىء لا یحتاج إليه المسلم لأن قرآنه الكريم وسنته الشريفة قد قدما له منهجاً 
| مفصلاً لما يسمى بالمیتافیزیقا 8 يريدون إعادة المسلمین مرة أخرى إلى فلسفة أرسطو . 
ولقد كشف ححقيقة هذا المو قف الشیخ مصطفی عبد الرازق ... ۱ 
۱ إن الفلسفة الإسلامية إنما تلتمس فى كتب المتكلمين والفقهاء » وان الإمام 
الشافعی واضم علم أصول الفقه » وهو أول الفلاسفة فى الاسلام » وان مقامه فى العربية 
هو بمثابة مقام آرسطو فى اليونانية » وبذلك نشأت مدرسة الأصالة فى مجال الفلسفة » 
امساح E‏ وقد تفررت هذه الحقيقة » وتحررت الفلسفة من التبعية الغربية 
وبرزت مدرسة الأصالة فى الفلسفة الاسلامية ( عبد ارارق ت ایو رب ۳۱ ) إن 
المنطق اد رط رطایمی عن سنيج المتصاره والفكر الیونانی ؛ ون المنهج التجريبى الإسلامى 

هو الذى عرفته آوربا بعد قرون من مطلع حضارتها » وال اكتشاف وجود هذا المنهج لدى 
المسلمین یفسر ( روح الحضارة الاسلامية ) فالحضارة الا سلامية حضارة علمية تجريبية › 
تتجه إلى تحقیق العمل الفلسفی فی ضوء نظرية حية ملموسة » کذلك کشفت لاحات 
المتعددة عن اضطراب خطير فى المراجع التی اعتمد علیها هوّلاء الفلاسفة . 
للمسلمین الا علم أصول الفقه » ومن ناحية آحری فقد تبين أن المقاومة للفلسفة اليونانية 
ومنهج آرسطو بالذات » قد بدأت منذ تمت الترجمة ون المعارضة بدأت من الیوم الأول » 
ذلك لان الفکر الاسلامی كان قد تشکل قبل الشرجمة على أساس قیمه القرأنية من 
فيه الفلسفة اليونانية أو ینصهر فیها خاصة وهی فلسفة مجتمع وثنی قام على العبودية » 
واعلاء العقل » وعبادة الجسد . 

کک الا 0 الفلسفة اليونانية فى إطار الاسلام 
وكانت وقفة الإمام | لغزالى فى وجه الفلسفة الإلهية اليونانية وقفة صارمة ردت السهم إلى 
نحور أصحابه . 

ولقد ظل الفكر الإسلامى » وسيظل باذن الله قادراً على الحفاظ على ذاتيته الخاصة 
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وطابعه الربانى وشخصيته المستقلة فى أشد الظروف وأقساها من محاولات احتوائه وصهره 
وحصاره . 1 

ونحن نكشف اليوم هذه المؤامرة : كما كشف الإمام الغزالى عن أخطاء الفلسفة 
اليوائية فقد عارض الإمام الغزالى الفلسفة الإلهية فى قضاياها الثلاث الكبرى التى تقرها 
الفلسفة اليونانية وتختلف عن المفهوم الإسلامى ما يقولون به من قدم العالم » وأن 
ان جل وعلا ) لابحیط علماً بالجزئیات » وإنكارهم البعث » والزعم بان العالم قديم » 
ومن قالوا إن النفس لاتموت ولا تتعدد » ومن آنکروا الاخرة . 

هذا وقد کشف الامام الغزالی بالنسبة للفارابى وابن سينا خطيفة أخرى نعلنها حتی 
یستحی الذين یفخرون بالفارابی وابن سينا فقد عرفت روابطهم بالدعوات الباطنية الهدامة 
وإخحوان الصفا والقرامطة ؛ وما یثبت من ذلك بنصوص ووثائق ومن آنهم کانوا على اتصال 
بأعداء الامة » وقد كشف الامام ابن تيمية فى کتابه ( الرد على المنطقیین ) حقيقة 
واضحة هی أن الفکر الاسلامی لم يستخدم منهج أرسطو كما یدعون » وانما کان له منطقه 
الخاص به المستمد من القرآن والسنة . 

وقد استخرج نصوص هذا المنطق وکشف عنه » وقال : إن هذا المنطق كان فيه غنى 
الم عن العقلية الغربية فى الحکم على الأشياء » وفی الاستبصار والتأمل الفلسفی , 
ورد على المنطقيين الذين استحكمت عقولهم آثار الفكر اليونانى وطوابعه وعزلتها عن 
الاقتباس من فلسفة القران والحديث النبوى ومنطقهما : ومما قاله . « إن مما عند أئمة 
النظار من أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية » فقد جاء القرآن بما فيها من الحق 
وما هو أكمل وأبلغ منها على أحسن وجه منزه عن الأغاليط الموجودة عندهم ) . 

ويقول الدكتور الدشار : كان ابن تيمية رائداً لكل الاتجاهات الحديثة فى نقد منطق 
أرسطو من فرنسيس بیکون إلى المنطقة الوضعية » وقد عنى بنقد الفلاسفة أمثال : الفارابى 
وابن سينا وابن رشد . وكل من وافقهم فى التشيع لمنطق أرسطو . 

وأشار إلى عبث محاولتهم وعقم تجربة التلفيق عندهما ( الفارابی وابن سينا )بين 
الإسلام والأفلوطينية المحدثة ورأى أن هدف التلفيق هو هدم للإسلام من الداخل » وهناك 
كني کا یا تلو فى هذا الصدد لمن يريد المراجع ومنها ( ترجيح أساليب القرآن 
E‏ ) بقلم محمد بن إبراهيم الوزیر اليمنى الصنعانی المتوفی ۸۶۰ ه > 
وليعلم الذين يتشدقون بأن الفارابى وابن سينا هما المعلمان للفكر الإسلامى أن ذلك بعض 

E 


' اختلاق » وأنهما فى الأخير من دعاة الباطنية والعاملين لهدم الدولة الإسلامية . 
هذا ما أردت أن أقصه على شبابنا الذى يقرأ حكاية إحياء الفلسفة الإسلامية . 


انهيار الفلسفات المادية 


قامت الفلسفة المادية على أن القلب والعاطفة لامكان لهما فى فلسفات الشيوعية 
والمادية ولا قيمة » كان مفكرو الشيوعية وزعماؤها ( كارل ماركس - انجلز - لينين ) 
يربطون الحياة الإنسانية بالعوامل الاقتصادية وحدها » ويلغون فوارق الطبقات والملكية 
الشخصية والدين والاخلاق بجرة قلم واحدة . 
ولواقع أن هذه الفلسفة عارضت الفطرة والقيم الانسانية أساساً » ولم تلق ى نجاح 
فى أى فترة من تاريخها » ولم تعش إلا سبعين عاماً بين رفض وفرض وانکار وإلزام . 
۱ حتى إذا كان الجهاد الإسلامى فى أفغانستان حيث أذاق المجاهدون المسلمون 
الجنود السوفییت من عذاب الخوف والذعر والهزيمة مایعلمه العالم كله ویجلب لهم عوامل 
النصر والغلبة رغم قلة عددهم وضالة وسائلهم وكشرة العدد والعدد لدی هوّلاء الجنود 
المسلحین بأحدث الاسلحة والعتاد الحربی . 
2 وهنالك علم الشعب السوفیتی ماللدین من قوة وماللدیان من شأن عظیم ومعجزة باهرة 
تصنم التاريخ وتنفذه فى تفسیره المادی الذى اعتمدته الفلسفة الما رکسية وأسست عليه 
وجهة النظر الشيوعية وقد انهارت مع انهیار الجنود السوفییت فى آفغانستان وانسحابهم 
4 
وكان هذا الواقع هو مبدأ اندحار الشيوعية وانهیار فلسفتها بحیث لم تقم لهم قائمة 
وأخيراً آذنت بالرحیل من المجتمعات البشرية » وعادت أرض البخاری إلى الاسلام من 
جدید وبداً التاريخ يعيد نفسه وتجدد إحياء الایمان والعقيدة والدعوة والعلم فى ربوع هذه 
ا 
وجاءت الصحوة الإسلامية تكتسح موجاتها الجبال والبحار » وتحطم حواجز القارات 
والمحيطات » وتحولها إلى جنات موسعة للدعوة إلى الله واعلاء كلمة الله . 
تعريف العالمين أن الإسلام هو الملجأ الوحيد من كل غائلة » ويصد كل الاستعمار 
فكرى وعقدى . 
۱۹ 


ماذا بعد سقوط الماركسية ؟ 

هذا الفراغ لن يملأه اليهود والغرب ولک يملؤه الإسلام.. 

يقول سعيد الأعظمى : ذلك مصير كل حركة أو دعوة تقوم على أساس متزعزع من 
الفكر الإنسانى الذى يفقد الأصالة ويعتمد على النعرات المحلية والهتافات الضالة . 

لقد نجح الغرب المادى بالفلسفات المادية والنظريات العنصرية وظن آنه هو المنقذ . 
الأول والوحيد للانسان البائس المقهور على أن الرؤية الغربية نحو الكون والحياة والإنسان ٠‏ 
لاتعدو الأعراض المادية إلى شىء آخر من القيم والفضائل والعلاقات بين الانسان وربه وبين . 
الإنسان والإنساك . ٠‏ 

لقد قطعت الفلسفات المادية الحياة الانسانية من مفهومها الخلقى والروحى وهبطت 
إلى حضيض الشهوات والأعراض النفسية . 

لقد قطعت صلة الانسان عن منبع الایمان وشغلته بالأهواء والمطالب الرخيصة التى 
تحرمه العواطف الإنسانية ( الطهر والعفاف ) إلى الاهتمام بالمحسوسات المادية وبالجوانب 
الظاهرة التى تجمع الشروات والمواد د البراقة من الحياة الدنيا ذزن أن تكون لها اى قيمة أ 
للمثل الخلقية والفضائل الانسانية . ۱ 

اک تام سین تم الب رقف لفات لاس ان 
والاشترا كية » والرأسمالية ) وجرب المسلمون التجربة الما رکسية وسقطت » وظهر زيف 
هذه الفلسفات والاتجاهات المادية . 
وینما انار لی لباس المارکسية (ذا برعماء هذا الفکر یتآمرون على الاسلام 
ویدبرون حططاً متبجحة وتفاقم الحقد الصلیبی والصهیونی والبغض المجوسی فى محاولة 
تواجه مقدسات المسلمین ومراکز دينهم الحساسة ولکنهم لن یصلوا إلى شىء . 


القرآن الکریم وعالمية اللغة العربية 
یقول جوستاف لوبون : لقد سیطرت العربية على البلاد التى دخلها الاسلام » وتغلبت 


على اللهجات التى كانت مستقلة فى ملك البلاد کالسريانية واليونانية » إن استمرار حياة 
اللغة العربية دوليًا لهو العنصر الجوهری للاسلام بين الأمم فى المستقبل ( ماسینون )  .‏ . 
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کانت العريية لعة آدب وشعر منذ اعرق العصور الجاهلية » ولكن سرعة انتشارها ترجع 
إلى الشمار المادية والروحية التى جنتها عن الاسلام وعن لغة القرآن » حيث بدا انحلال 
مراكز الثقافة اليونانية والشرق الأدنى. خلال القرن الثانی الهجرى . 

ول الل کون ۲ عبد العزیز بن عبد الل : بدأت شعوب عريقة فى الحضارة كالمصريين 
والهنود تتحلل من ترائها الخاص وعوائدها لتنصهر فى ثقافة القران ولغة القران 1 0 
جوستاف لوبوك | أن العربية لغة القرآن أصبحت اللغة العالمية فى جميع الأماكن الت 
العرب حیث حلفت تماما اللهجات او کات مستمملة فی تلك البلاد 6 
واليونانية والقبطية والبربرية . وقد انتشرت العربية فى آنحاء آسیا واستاصلت اللهجات القديمة 
وقد قضت حتى على اللاتينية لا سيما فى شبه الجزيرة الا ايا والأندلس ) ؛ 
سا نوم یکی از ار من رخا القرن التاسغ بجهل مواطنيه باللاتينية 

إن المسیحیین یتحلون بقراءة القصائد وروائم الخیال بالعربية ویدرسون بالبعثات 

0 ا هی 

وقال وزير من أهل الذوق من الاسبان بهرتهم بضاعة الأدب العربی ۰ واحتقروا البلاغة 
اليونانية » وصاروا یکتبون بلغة العرب الفاتحین » وإن العربية ظلت أداة الثقافة نکر فی 
اا ی عام ۰ ذلك أن العربية قد اکتسبت منذ فجر الاسلام معظم مقاومتها 
بفضل أثر الفكر القرانى 
نعم o‏ 0 من المرونة والثروة فى العهد الجاهلى 
آدرکت القرن الرابع الهجری اسار الفکر القرآنی وج کمالها » وقد وصفها فکتوربیرار 
بأنها کنز يذخر بالمفاتن » ویفیض 0 » وعجیب المجاز » وروعة التصویر حتی 
أصبح نفوذ اللغة العربية بعيد المدى » وحتى اضطر رجال الكنيسة إلى تعريب مجموعاتهم 
القانونية ليسهل قراءتها فى الكنائسن الأسبانية وعرض نماذجها فى معارض الکتب المقدسة 
ليفهمها الناس 

قال الرحال بوک : 

وقد علمنا القران كيف نعيش مع مختلف اللهجات فى أجود مصطلحاتها » فكان 
عدد المصطلحات فى القران مائة مصطلح » وفى الحديث ثلائمائة » ونتج عن ذلك ذيوع 
ی یک اه 

اصبحت العربية فى العصور الوسطی : لغة الفلسفة والطب والعلوم والفنون ولغة دولية 
۲۱۸ 


للحضارة وأخذت البلاد الأوروبية تدرس اللغة العربية وغيرها فى السويد ١١75‏ » وفى روسيا | 
۷۹۵۹ . ۱ 

ودخلت إلى اللغات الأوروبية كثير من المصطلحات العريية فمن الا کسیر والجبر ٠‏ 
واللوغريتم . | 

واستمد الأسبان حب ليفى بروفنسال » ومعظم أسماء الرياضيين وأثرها فى العربية 
ومصطلحات العلوم الطبيعية ومصطلحات الرأى بل إن الإصلاح الخامس بالكنيسة تأثر إلى 
حد كبير بالطابع العربى وقد اعترف البابوات مثل رادون بذلك . 

يقول ماسینون : إن العربية استطاعت بقيمها الجدلية وا لنفسية والصوفية أن ن تضفى 
سربال الفتوة على التفكير الغربى . 


عاد علو علو 
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هزيمة الفرق الباطنية الضالة 
القرامطة والخرمية والرافضة .. إلخ . 


لوقي مؤامرة الفرق الباطنية الضالة » والتى يجرى إذاعتها تحت اسم العدل والحرية 
إلى إدخال مفاهيم الفلسفة اليونانية وإحياء خطوات المشائين من ناحية وإحياء مفاهيم 
التصوف الفلسفى وإحياء خطوات دعاة وحدة الوجود . 

ومن هنا يكون تأثير الفلسفة اليونانية والتصوف الفلسفی وعلم الكلام والاعتزال 
وأخطر هذه القوى : القرامطة والخرمية والرافضة . 

ET 
الاساسی هو تقدیم تفسیر کنسی مسیحی وباطنی للمفاهیم التی تشترك فیهاا الأديان‎ 

والعقائد خاصة ما یتعلق شاه وال حداث والمعاملات وغيرها . 

فقد حرص الاستشراق المسيحى على إحياء الفكر الباطنى 0 00 
باليهودية والمسيحية والذى ١‏ أنشا الفکر موی ؟ وذلك من ا ¢( ء ) الإسلام 
وتفريغه من عناصر التميز الخاصة به وتدمير أقوى مقوماته » وهو أنه دين 0 

وكذلك العمل على حجب الفجوة التى حدئت بين رسالة إبراهيم الحنيفية وبين 
رسالة الإسلام من تحول المسيحية واليهودية إلى دينين قوميين » واختلافهما مع الترابط 
الزمنى والتواصل العقائدى بين الأديان كلها فى طريق واحد للوصول إلى الرسالة 
الخاتمة » ويجرى ذلك فى تعتيم واضح ؛ ومغالطة مكشوفة حتى لايكتشف الغربیون 
هذه الفجوة ولا يصلون إلى المفهوم الصحيح الجامع من تتابع الرسالات وصولا 
(لی الدین الخاتم ( الاسلام ) 

وكذلك تصوير الاسلام لأهله على أنه دين لاهوتی مقصور على العلاقة بين الله . 
والإنسان وهذا ما تكشف عنه دوائر المعارف الغربية من إزالة التميز الإسلامى الخاص 
الذى يعطى الإسلام طابعه الأصيل الذى يجذب دائماً إليه کثیرا من المفكرين من 
شلك" ا 


۱۳۰ 


ومن هذا ترمی لدع 2 تطوير الإسلا م وإلى الحداثة وإلى العلمانية وإلى الحوار بين 
الحضارات والتقارب بين الأديان كلها وترمی هذه المؤامرة فى النهاية إلى تحویل المسلمین 
من ثقافة الإسلام إلى ثقافة الغرب فى محاولة لکسب علماء المسلمين إلى تأكيد دعاواهم , 
بأن الفوارق بين الادیان هى فوارق أكاديمية أو هامشية » وذلك لرد المثقفين الغربيين عند | 
فكرة تميز الإسلام وخصوصيته التى يختلف بها عن هذه الأديان . 

+ ا ب ۱ 

ولقد ترددت علی السعة و کتابات بعض المثقفین العصریین كلمنة تطور 
الاسلام » أو تطوير الاسلام » وهی عبارات غريبة یعرفها الباحثون من خلال قضایا مقارنات ٠‏ 
الأدياك والحدیث عن الأديان لبشرية التى دعا القائمون علیها إلى تطویرها بعد أن أحسوا | 
بالقفزات السريعة التى أحدثتها الحضارة المعاصرة والعلوم التجريبية بحيث أصبحت بعض 
عا يده الافياك البشرية متخلفة عن العصر . ۱ 

ولقد ظن بعض المثقفين أن الاسلام : يمكن أن تنطبق عليه هذه الظاهرة فأخذوا 
يكتبون كثيراً عن محاولات لوضع الإسلام فى دائرة الأديان | ار 3 مور التطور عليه . 
دون تقدير للفوارق العميقة بين الإسلام وبين | الأدياك ١‏ البشرية آو ف اساي 
المعاصرة » والایدیولوجیات الحديثة التى لم تلبث أن ظهر عجزها عن رن استدعى | 
تطويرها بالإضافة تم ۱ 

آما الاسلام فانه بوصفه « الدین الخاتم المنزل من السماء الميويق هرازه 0 جاع 
للبشرية كلها » والقاثم إلى يوم الدين فإنه یختلف عن هذه الأديان البشرية والمذ 
النياسية من یت فدرنه القائمنة المتجدده على العظاء على ماف العصيون والبيقات :: 

أما الأيديولوجيات السياسية المعاصرة فإنها لم تستطع تحقيق هدف العطاء الدائم ' 
فاحتاجت إلى التطویر بالحذف والتعدیل . 0 

ولقد حاول کثیر من کتاب التغریب تطبیق مفاهيم الدين البشری على الاسلام من 
حيث الفصل بين العلم والدین » وبين الدين والسياسة » وبين الدين والمجتمع » ورسمت . 
حططاً کثيرة متعددة وعلی المدی البعید لاحتواء الإسلام فى مفهوم المعطیات السياسية . 
والاقتصادية والاجتماعية مع مقولة مضللة بأن الاسلام دين عبادی یقوم على رسم العلاقة ‏ 
بين الله تبارك وتعالی والانسان فحسب ‏ ومن هنا یصبح الاسلام فى نظر هؤلاء عبارة عن . 


۳۳ 


صلاة وصيام وهذه أخطر | لمحاولات التی ترید أن 0 الإسلام من عطائه الجامع 
ار ل ا الأول الذى أقامه الرسول ل 

ولقد وقف العلماء المسلمون وقفة حاسمة أمام هذا الفكر الباطنى حيث يواجه 
الإسلام 9 من 0 


الأول : الكفار الذين يكفرون بالاسلام . 
الشانی : الأعداء الذين يحاربون الإسلام حيث يعادونه 0 تحت عباءته متمثلاً 
فى الفرق المختلفة التى تمثل فى الإسلام زوراً وبهتاناً » مثل : السبشية وغلاة الشيعة 
والخوارج والقدرية والجبرية . 


ولما عجزت فرق التنصير عن تدمير الإسلام لجأوا إلى تكوين فرق أسسها بعض 
علا XK‏ عار 


وواضح ا 000 لايقر ۳ ا م نی والفارسی 
بت الحياة دس برد رت ول تکل منهذ الاش 0 تعد د له . 


e 


الور E‏ ع اه 2 
خيالات الفلاسفة > وقد حرص الاسلام أن يقدم تصحيحاً لكل كتابات الیونان » والتى 
حنج مدو » وقد ترجموا أصول النجوم والفلك وترجمت كتب اليونان ؛ 
والتى صحح المسلمون أغلاطها » صححوا أغلاط جالينوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو 

وأقليدس وبطليموس . 

وقال جوستاف لوپون : إذا كانت هناك أمة تقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا 18 
1 القدیم ؛ فالعرب دنهم تللث الامة لارهبان القرون الوسطی الذين 0 تابي 

سم الیونان فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم فى إنقاذ: الکنوز الشمينة 

وقال ليدى : لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة 0 فى الآداب 
عدة فرول . 


۲ 


وكان جوستاف لوبون قد أقر بفضل المسلمين فقال : 

ینسب الناس ٍلی فرانسیس بیک ون قاعدة التجربة والم لاحظة والمنطق 
الاستقرائى ( [Nductire Lag,ir‏ ) . 

زف الاصل فى أساس البحث العلمى الحديث فالواجب أن نعترف اليوم بأن هذه 
الطريقة كلها من مبتدعات العرب . ۱ 

ویقول روبورت بریفولت فى كتابه : The Making Fai tiy‏ 

وما من ناحية من نواحی تقدم ت إلا وللحضارة الاسلامية فيها فضل کبیر وآثار 
حاسمة لها ی 

لم تكن العلوم الطبيعية التى يرجع فيها الفضل إلى العرب هی التی آعادت إلى أورويا 
الحياة ؛ ولکن الحضارة الإسلامية قد أثرت فى حياة آوروبا تأثيرات كثيرة ومنوعة منذ 
ارسلت آشعتها الاولی . 

xX‏ # عار 

والاما ع الغزالی فى بحثه عن 0 إلجا م العوام فى علم الکلام 1۱ 
العلماء ل وولاة الأمور | إبعاد ذوی المعارف المحدودة الساذجة عن ساحة الخوض 
فى علوم العقائد خوفاً على سلامة فطرتهم من أوليات القلق والحيرة ا 
والضلال . ۱ 
آما حواص الدارسین فقد دعاهم إلى الغوص فیها من أجل حماية عقيدة التوحید ١‏ 
وحراسة مبادئها آمام تیارات الجاحدین ومناظرات المبطلین من غير المسلمین . 

ومن هنا فإن الدعوة ان جعل الفلسفة عامة للجميع كما يدعو الیها المبطلون فی 
عصرنا هذا : هذه الدعوة مدمرة وخطيرة » لأنها فى أقل ما نت رکه الريسة والشك فى 
النفوس النقية البسیطة . 

1۳۳ قع أن کل ماکتب فى کتب الفلسفة من الکلام والمنطق والتصوف الفاسفی 
يجافى الحقائق الأصيلة » وهو الجبرية فهو تهويم خطیر يراد به إحياء هذه المفاهيم . أ 

وأخطر ماقدمته الفلسفة فى نظرية الشك الى لم تتمکن من الوصول. بالانسان إلى ۱ 
العقيدة الثابتة » وقد أوضح القرآن الكريم أن الانسان أ أعطى علماً قلیلا . ۱ 

xX‏ عو عاد 
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ولقد ت تبين أنه من الضرورى لتأكيد ال ليقظة الإسلامية وحتى تحقق غايتها أن نعود إلى 
المفهوم ا یل سني لقي ا عن كل ما يتصل بعلم الكلام أو 
. المنطق أو التضوف الفلسفی آو الاعتزال حیث يجب تحرير النظرة الإسلامية من هذه 
۱ 0 التى اختلطت 00 0 بعد ترجمة الفلسفة 0 والعودة ۳ سس ۱ 
یحقق لوصول ۳1 الفهم الأصيل » وكان هذا الاتجاه مرحلة ند المنابع » وقد تبين 
ان المفهوم القرانی > وحلو ~ هر دز عي العظاء > ولابد من التماسه وهو ما ذعا إليه 
الإمام 08 البنا نت عن E‏ 2 ى تحفیق الهدف 
لقد كانت ترجمة الفلسفة اليونانية بمثابة زياح سوداء شديدة الظلمة مرت بالامة 
الإسلامية » فكانت مصدر کل الهزائم التى وقعت لها من بعد » وكانت شديدة التأثير على 
إنما ترجع إلى أثر الفلسفة اليونانية » ولم يكن الاعتزال كما يدعى المستشرقون مصدر قوة 
بل كان مصدر ضعف » فقد ترك المسلمون مفهومهم الجامع بين العمل والروح وأعلوا 
شأن والكلام ( . والمنطق والفلسفة فأصابهم نتيجة ذلك شن کا لمك :جاع م 
بمفهوم التكامل الجامع بين المادة ولردح والعقل والقلب لول مرة 9 فى الا سلام بعد آن 
حصعت الحضا رات والثقافات القديمة ا تحاهلت الااخر وجاءت الحضارة الغربية 
الآن لتعلی من شأن المادة والعقل والحس وتنکر الوحی والنبوة والغیب مر و له 
۱ علو عار بر ۱ 
حا 00 جامعاً بين 7 7 الحياة کک حيث يه ون 
مهجه التجربى . 
له ملائکته 3 وأعطاه حرية الا ١‏ رادة لسر الفردية > بينما كاك ل نظر الفكر الغربى 
SS ۱‏ 
4 


وهكذا أقام الإسلام [ المنهج الجامع ] .. القائم على قاعدة الثوابت والمتغيرات 
فأعطى حرية الحركة نحو التغبير والتطور فى دائرة المتغيرات بينما بقيت دائرة الثوابت قائمة ؛ 
كذلك ربط بين الفردية والجماعية فى كن البشرية آلاف الأعوام فى 
صراع بين المذاهب الفردية والمذاهب الجماعية ٠‏ 

لقد جاء 0 لیکون دين البشرية الخاتم وقد تیه ها المورحون وعلماء 

۰ الانقطا نقطاع ال لحضارئى- )... 

لقد قدم الإسلام ثلاث مناهج أساسية : 

. المنهج التجريبى فى العلوم‎ - ١ 

۲ - منهج المعرفة ذى الجناحين ( العقل والروح ) 

۳ - قانون قيام الحضا رات والأمم وسقوطها الذى اكتشفه ابن خلدون . 

+ جد عاو 
لقد قامت الدعوة الإسلامية بتقديم منهج للفکر الاسلامی على أساس 
تحرير العقيدة وإقامة مفهوم التو حيد الخالص اع الخلط مع : 
- علم الكلام والاعتزال . 

۲ - الفلسفة . 

۳ - التصوف الفلسفی . 

وقد التمس المسلمون هذا المفهوم من القران الکریم والسنة علی النحو الذی عرفه 
المسلمون قبل ظهور الخلاف . 

وهی بذلك تعمل على التحرر من كل مفاهیم الفرق والنحل والدعوات التی رت 
بالفلسفة اليونانية من ناسحية » وبالفکر الغنوصی الفارسی من ناحية أخرى » إيماناً بأن القرآن 
الکریم والسنة المطهرة قادرین على تقديم تصور کامل جامع مستمد منهما بون حاجة إلى 
منطق الیونان أو مذاهب الاعتزال أو التصوف الفلسفی + 

ومن هنا فهى تضع كل هذا الفكر المنشور الآن فى معاهد التعليم الدينى موضع 
النافلة التى قد يدرسها الباحثون للإلمام بأدوار تاريخية مضت وانتهت » إذ لا حاجة 
للمسلمين اليوم بالعودة إلى دراسة هذه الصراعات والاختلافات المذهبية والعقائدية التى 


Yo 


كانت مرتبطة بصراعات السياسة وظروف الحكم فى فترات مختلفة والتى يجب أن تنتهى ' 
بانتهائها . ۱ 

ولقد كان واضحاً تماما آمام الدعوة الاسلامية أن هذه المذاهب والنحل من قرامطة 
ومزدكية ومانوية لایمکن أن تدرس فى صلب العقيدة الاسلامية » ولکنها تدرس فى 
إجمال بالغ فى مجال الدعوات الهدامة . 

ولقد جرت المحاولات علی تقدیم العقيدة الاسلامية على هذا النحو المضطرب من 
أجل الحيلولة دون وصول المسلمین إلى جوهر التوحید الخالص والثقة بأن المنهج الذی 
قدمه الاسلام هو وحده الذى قدم مفهوم العقيدة الصحيحة المحررة من كل عوامل 
الاضطراب » وکات أبرز ما يرمى إليه تقديم ( منهج حياة ونظام مجتمع ) قادر على بناء 
الحياة على أدق وأعظم ا وال شالت 

وكان فى مختلف العصور قادراً على أن لايعلى من شأن عنصرى ( العقل 
والوجدان ) وكيف عجزت المحاولتان اللتان حاولتاهما المعتزلة والصوفية من الانفراد 
بالتصور الإسلامى عن وصول غاياتهما . وأن تحق الحق بأن الإسلام جامع بين العقل 
والقلب » والمادة والروح والثوابت والمتغيرات والدنيا والآخرة . 

ومن هنا فان محاولة بعض ا ل 0 
والدعوات وتفصيلها » إنما هو من الأعمال الخطيرة التى تحول دون الوصول إلى المنا 
الا م > وأنه متابعة المرسومة ۳ قام بها الاستشراق من أجل تصوير 
الإسلام على أنه عقلانية ا أو إشراقية غنوصية : هذه الخطة التى جرى عليها بعض 
الکتاب الاسلامیین بخسن نية ظناً منهم أنها عمل أساسى » بينما هی فى الحقيقة محاولة 

خطيرة تصيب المفهوم الاصيل فى النفوس المؤمنة بالاضطراب والشك . 

وكذلك تقف الدعوة الإإسلامية موقفاً مجرداً من تاريخ الإسلام فتنظر إليه فى ضوء 
مشررات الام وتفرق بينه وبين منهج الإسلام نفسه بوصفه التجربة تا التئ تقوم 
على" زار اهم 

والتى تمثل فى مجموعها ذلك العمل الكبير الذى قدمه المسلمون إيماناً بالله تبارك 
وتعالى یلا للنفس والمال فى سبيل أن تكون كلمة اله هى العليا ٠»‏ حيث استطاع 
اام أن يحقق قيام هذا المجتمع الممتد من حدود الصين إلى حدود نهر اللوار فى 
أقل من ثمانین عاماً ؛ ولذلك فان محاولة تصوير هذا التاريخ على أنه لم يكن إلا صراعاً 
۱۳۹ 


بل مرا والحكام » أو مؤامرات وخلافات هی محاولة باطلة ومضللة قام بها الاستشراق 
5 الفکری من أجل الحيلولة دون تمکین التاریخ الاسلامی من (عطاء الثقة الحقيقية . 
بعظمة الإنسان نفسه » وفى هذا المجال يجرى بعض الكتاب للإعلاء من شأن العنصر ' 
العربى » واتهام العناصر التركية والفارسية بأنها كانت مصدر تراجع الحضارة الإسلامية » أو | 
إيجاد صراع بين العرب والترك والفرس بإحياء خلافات قديمة قد انتهى أمرها » ولم تعد 
هلاك مدعاة لاحیائها من جدید . 


سقوط الفکر الباطنی 
وتحصین الفکر الاسلامی ضد الاختراق 

کشف علماء الاسلام زیف منهج الفلسفة اليونانية وحذروا من مخاطره على مفهوم 
وف ی الأول لترجمة الفلسفات فى القرن الثانى للهجرة ؛ 
وكان آبرز العاملین فى هذا المجال : الشافعی وابن حنبل والغزالى وابن تيمية وابن القیم . 
لشافعی : أعلن أن اللغة العربية لها منهج یختلف عن أرجانون اليونان . 
وح ليقع N‏ مشر نامر انكر الب 
لغزالى : دحض تعاليم ( الفارابى وابن سينا ) وكذب مقولتهم فى ثلاثة مواضع . 
بن تيمية : نقض منطق أرسطو » وأعلن منطق القرآن . 


XK‏ عاد جار 


كان من أكبر أعمال المقاومة مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى أسس اتجاهاً 
ج صیل" فی الفلسفة الإنسانية عامة » وفى الفكر الإسلامى خاصة تقوم على ضرورة 
انطلاق الفلسفة من اعتقاد الامة 

NOLEN,‏ مر الإسلام فلابد أن تکون جذور فلسفتهم فى عقیدتهم 
فالإسلام يبحص EE‏ الإيمان بالله الواحد ال عز وجل ويمنع التفكير و فش 
ذاته تعالى : 

( تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذات الله فتهلكوا )210 ؛ ولذلك فلا مجال 


(۱) انظر مجمع الزوائد (۱ / ۸۱ ) والسلسلة الصحيحة ( ۱۷۸۸ ) . 
۱۳۷ 


/ 
/ 


/ 
/ 
ا 


لظهور فلسفة ميتافيزيقة فى الإسلام بالمعنى التقليدى كما فى المسيحية التى ارتبطت 
بعلم اللاهوت : 

غير أن لاسلام يحض ثانياً على التفکیر واعمال العقل المسلم فى خلق الله وعمله ؛ 
وفی إعجازه وقدرته تعالى متجليا فى خلقه والتفكير فى شئون الخلق » وكان ذلك التفكير 
هو الفقه الذی بدأ بالصحابة مع الرسول صلوات الله عليه الذی كان یشجعهم عليه 


ويطا لبهم به 5 


( إذا لم تجدوا لأسئلتكم أو أسكلة EE‏ الله وسنة رسوله التى هى 
الحكمة ) . 

وعلی هذا الأساس رأى أن علم الفقه علم عقلی ابتکر منهجه المنطقی والتجریبی 
وطوره فى مسيرة متشابكة وطويلة بدأت بتوظیف تراث العرب قبل الاسلام ثم بالتفاعل مع 
ما عرفه العرب لدى الأمم الأحرى » ولكن البداية القاس للفلسفة الاسلامية | کتملت 
قبل أن يعرف العرب الفلسفة اليونانية التى تفاعلوا معها كما تفاعلوا مع تراث الأمم 
الأخرى » لكى يشيدوا فلسفة خحاصة . 

ورأت أن أصول الفقه الحقيقية أى التفكير فى الواقع الإنسانى ومشكلاته فيما لم 

TT‏ من القرآن والسنة كفلت للعقل الإسلامى » وهو يشيد فلسفته حرية كاملة 
وكفلت الاقرار بالمسكولية الفردية وبمسئولية الضمير الفردى . 

ورأى فى كتابه ( التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ) أن القیود التى فرضت على 
حرية العقل الإسلامى نشأت بسبب ظروف تاريخية واجتماعية محددة ليست من -جوهر 
الفکر والعقل الإسلاميين . ا 

هذا العلم الذى تطور على آیدی فقهاء السنة للرد على تخرصات المجوس وغيرهم . 
يعد امتداداً للتاريخ الفلسفى الإسلامى » وكذلك مذاهب المتصوفة المسلمين فى حالات 
الوجد والشوق والوصول . إلخ . 

والتى رأى أنها تصلح أساساً ميتافيزيقا إسلامية متميزة عن بطلاتها التى أسسها 
فلاسفة الیونان والاسکندربین .. 

وجملة ما حدده الشیخ مصطفی عبد الرازق : أن علم الکلام وعلم أصول الفقه 
دلیل على الفکر الفلسفی فى الاسلام , وبذلك تکون الفلسفة الاسلامية ذات استقلال 
نظری عن فلسفة الاغریق » فاذا كان الفارابی وابن سينا وابن رشد يعدون من تلاميذ 
۱۳/۸ 


aS‏ لفكر المستقل فى الإسلام » وإنما يمثله وا ضعوا علم 
الأصول الفقهى » وأساتذة علم الكلام ممن فلسفوا وسائل النظر الفکری فى الإلهيات 
وما وراء الطبيعة فلسفة تؤيد الوجهة ة القرآنية فى مصدرها الصحيح . 

ويقر الشيخ مصطفى عبد الرازق : أن التوحيد 0 0 يون ابواب ا 
العقلية فى ا يا 0 اتصال بالبحث الفلسفى الخالص وأن علم أصول الفقه هو 
رو وت البحث فى التشريع الإسلامى نبت فى ظل الإسلام وكنفه وإن تأثر بعد 
ذلك بمنطق ارسطو خحاصة والفسيولوجية بصفة عامة . 

وقال : ان جمهرة المستشرقین فی القن iE ۱٩‏ 
الدينى فوقفوا من الفلسفة الاسلامية وأهلها موقف عداء وکان عليه أن یعرض آراءهم فى 
أمانة العالم ونزاهته ثم يعقب علیها بتفنيد آقوالهم وبیان وجه الخطأ فى ی وا 
ففعل فى اتزان ووضوح » وتحدث عن تجربة الجنس الذی اعترف آرنست رینان بأنه أول 
من زخرف نظرية الاجناس ثوباً علمياً . 

وزعم أن الجنس الأبيض > ومنه انحدر العرب > ولم يخلق بطبيعته الأصيل 005 
لعزب فى زعمه لم پک الأصل الذی نقلوه من ال eT‏ 
بشروحهم وشوه بتعليقاتهم . 

وأكد الشيخ مصطفى عبد الرازق : استكشاف النواة الأولى للنصر العقلى الإسلامى 
فقرر آن لقرآن الکريم قد ذکر الحکمة التی عرفها لعرب وکانت شرفً اأهلها وال علیها 
أثناء شرح توجیه النظر العقلی عند المسلمین فى عهدهم الأول وکان الاجتهاد بالرأى فى 
الا حکام اد بداية النظر العقلی عند المسلمین وقد نما وترعرع فى رعاية القران 
الکریم وشات فيه المذاهب الفقهية . 


+ جد % 

وفى مواجهة تصحيح الفكر الإسلامى ذهب العلمانیون والملاحدة إلى إعادة إحيا 
القرامطة - وابن عربى الحلا ولخوان الصفا » وكان أكبر هذه الفرقة اهتماماً : المعتزلة 
بوصفها أنها مذهب عقلى حيث حظى بأكبر قدر من الاهتمام . 

ولا : المعتزلة وما يتعلق بفتنة ( خلق القرآن ) وغيرها . 

نان :الباطنية والفرق اللي 0 


ثالثاً : التصوف الفلسفى ومتصوفة الباطنية ودعاة وحدة الوجود والحلول والاتحاد ». 
ومن بين مفاهيمهم الغنوص . 

وما أدخل إلى مفاهيم الا سماعيلية عن الولاية وعن ال ال جع را 
رفعها إل درجة ال والملائكة وهو مار يسمى بالغنوص ا : وانطلاقاً من هذا 
الغنوص الإسماعيلى كان نفى البابية واليهائية عقيدة ختم النبوة والرسالة محمد عله عندما 
زعموا استمرارية تجلى الحقيقة النبوية فى صورة الباب ثم البهاء مصدر هذا الفكر نظرية 
الصدور فى الأفلاطونية المحدثة وهنا يتكشف دور الحلاج ودور ابن عربى . 

قال سیم بلاسیوس : ان عصر ابن عربی کان قد تمثل علوم الیونان جميعاً وذلك 
بفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التى قام بها ابن سناو ع مذاهب الصوفية » وهی 
ذات مذاهب لها طابع نظرى غالب وفى أساسها يتجه نحو القول بوحدة الوجود . 

وقد عرف ابن عربى بمذهبه الغامض المتناقض فى وحدة الوجود أما شهاب الدين 
السهروردى فقد كان مذهباً غامضاً متناقضاً فى وحدة الوجود . 

اما الحلا ج فقد فلسف نظرية الإله الإنسانى التى هی المدخل لفلسفة وحدة الوجود 
فى مدرسة ابن عربى » وقد أكد ماسنیون فى كتابه « عذاب الحلاج » أن الحلاج راح 
ضحية موامرة کبری فی الدولة العباسية فی حضور ومواجهة کل الفرق الاسلامية فی 
عصره , وأن الحلاج فیما يرى ( ماسنیون ) كان یسعی إلى جمم الكلمة الاسلامية 
المتفرقة فى عصره ؛ ولهذا كان الحلاج حين صلب ضحية السياسة أكثر من أنه ضحية 
الا صطدام بالشعور الدينى لشريعة الجماهير الإسلامية . 

وقد كان السهروردی هو الذی حمل لواء الغنوص الباطتی فی مواجهة الفلسفة 
اليونانية » وکان أخطر ما قام به السهروردى هو تأویله للقرآن کی يشهد للذوق الباطنی 
یت هن للترق ال ليج الوق سید رها لقن رفکدا کافت اند 
لفارسية الغنوصية المتامرة على الإسلام المناهضة کمفاهيم حضارية للاعلام » وقد 
۲ ( هنری 1 ) بالسهروردی » وكذلك اهتم به ماسنیون وجولد سيهر حيث جمعوا 

هذه المقولات المضللة وتقدیمها من جدید للمسلمین فی العصر الحدیث . 

وقد حرص المستشرقون وأتباعهم على الحرص على ما دخل إلى مفاهيم 
الإسماعيلية عن الولاية » وعن ال البيت وخلافاتهم » ومحاولة رفعها عن درجة الأنبياء 

الملائكة » وهو ما یسمی ( النتوض الاسماعیلی ) . 

۳۳ 


المؤامرة على الوحى 
ابن سينا » معبد الجهنى › غيلان الدمشقى › الجعد بن درهم 
لاشك أن الفتنة السياسية المختلقة بين الإمام على كرم الله وجهه ومعاوية والصراع 
الذى شابها على الخلافة كانا بمثابة السيف الأول الذى جعل أفكار العقل تخرج من 
عقالها » ولم يكن للجيل القرانی العظيم الذى عاش هذه الفتنة وهذا الصراع نصيب فى 
تاج هذه الأفكار بل كان هناك أشخاص معینون لهذه المهمة أى لإثارة الفتنة وجرها 
على أصحابها إلى حلبة الصراع الهادئ أولاً » ثم الصراع الدامى أخيراً من أجل إفساد ٠‏ 
الإسلام والإضرار به 
کان هناگ عبد الله بن سب اليهودى الذى آدخل اليهوديات الإسرائيليات إلى الإسلام 
وبث سمومها فيه وفی رجاله . 
فکان معبد بن عبد الله الجهنی البصری ی : الذی يقول بالقدر » علمه إياه رجل 
نصرانی من آهل العراق يدس سوس وثقب فى صدره سمومه » فکان معبد أول من قال 
بالقدر فى الملة المحمدية » وقدم مدينة الرسول له فأفسد فیها آناساً فاشتغل أهل . 
زمانه بتحذير الناس منه . 
وروی أن الحسن - رضی الل عنه - كتاق یقول :اک م فانه ضال ! 
ومضلل ) . ۱ 
بن يسار كان یتحسس إلى سارية المسجد ویقول إن معبداً یقول 
بقول النصا 
a‏ عام ۸۰ فقتله وصلبه فى دمشق  .‏ 
وانعقلت SARA‏ مسلم الدمشقی فخاض فی القدر » وکانت نهايت 
آمره أن أخذه هشام بن عبد الملك بن مروان فقطع يديه ورجلیه ( مقالات الاسلامیین ) . 
وتمت هذه الافکار العقلية فى البيئة الاسلامية حتی استقرت فى الاطار المعتزلی الذ 
كان آبو الهذیل العلاف ۸4٩‏ ه » شيخ المعتزلة أستاذ الخليفة العباسی المأمون الذی . 
يدرسه » ویعلم الادیان والاقوال المختلفة فى الملل والنحل والعقائد المخالفة للاسلام . 
والمأمون هو صاحب محنة خلق القرآن شجعه على إعلانها المحدث المعتزلی 
۱۳۱ 


( أحمد بن أبى دؤاد » وفكرة خلق القرا لش ان فک د الا سيا ادها لسع يد 
درهم عن إبان ين سمعان التمیمی الهندى الذى ادعى النبوة » فقتله خالد العشرى » 
وأخيذها بان عن طالوت ( شارون بالعبرانية ) ابن أعصم اليهودى ونادى بالفكرة آمام 
الخليفة العباسى هارون الرشيد . 

المعتزلى بشر المريسى » وهو من أصل يهودى أيضاً » فقد كان أبوه يهودياً يحترف 
الصباغة فى الكوفة . 

ويروى ابن الأثير فى تاريخه أن أول من نشر فكرة ( خلق القرآن ) بين المسلمين هو 
لبيد بن الأعصم الذى كان يقول بخلق التوراة » ثم خذ الفكرة عنه ابن أخيه طالوت بن 
الا عصم ۱ 
وقال ابن قتيبة فى « عیون الأخبار » : إن أول من قال بالفکرة المغيرة عن سعد 
العجلى لإ عر a‏ ین آعلن ( المامون ) عن فکرة 
خلق القرآن وتحزب لها وربط بينها وبين القول بالتوحيد حتى قال : لاتوحيد لمن لم يقل 
بان القران مخلوق 1 انظر رسالة المأمون فى خلق القرآن من كتاب عصر المأمون ج؟ » تأليف دكتور 
ام و 

* وخلاصة هذه السطور أن المؤامرة على نقض الوحى الإلهى إلى خاتم المرسلين 
والأنبیاء محمد طلله بدأت أول ما بدأت على أيدى البهود » ون هؤلاء البهود لم.يجدوا من 
وسيلة یحاولون بها هدم الملة الاسلامية سوی ما توحيه إليهم به شياطين عقولهم المتهافتة 
من آفکار واهية ومزاعم باطلة . 

علی آن علاقة الیهود بالعقل الاغریقی لیست مجهولة كما آرادوا وکرروا وأعادوا 
للاعتقاد الاسلامی وهو فى أوجه وذروة توقحه اعتماداً على القران والسنة نفس مافعلت 
اليهودية حين اصطدمت تعالیمها التوراتية المزيفة مع العقل الاغریقی الذی بدا للأحبار 
الیهود أكثر حکمة ورزانة وتوافقاً . 

ولکی تدعم اليهودية حکمتها التوراتية حاولت - خاصة عل يد ( آرسنو بولوس ) 
التوفيق بين ما هو للیهود وما للاغریق وحسب ما یذ کر الد کتور محمد البهی فى کتابه 
( الجانب الالهی فى التفکیر الاسلامی ) فان العزة الوطنية اليهودية فى توفيقه غلبت عليه 
فکان نمطه فى التوفیق » آما التزييف بالنسبة إلى الاغریق أو رد فلسفة الإغريق إلى التعالیم 
الموسوية بمحاولة استنباط آراء الفلاسفة » حتی آراء الشعراء اليونانيين من التوراة » 
۲ 


وهكذا بناء على نمطه فى التوفيق يجب أن يكون فيثاغورس وسقراط وأفلاطون قد أخذوا 
بم ا 

ثم يضيف قائلاً : وربما کان استويرنوس هو أول من وفق بين سماوی وبين الفلسفة 
الإغريقية » وربما كان أيضاً أول من زيف فى نسبة الكتب الفلسفية » ركم كان أخيرا: 
أول من رد التعاليم الفلسفية إلى مصدر دينى سماوى . 

فالمؤامرة إذن ن كانت ( 0 مؤامرة يهو ديه - هلينية ( مزدوجة ۲ مششر کے وربما كان 
المأمون واعياً بها وبخلفيتها وأبعادها » وربما لم يحط بها علماً ؛ فاليد اليهودية كانت 
تعمل فى مجال التآمر المكشوف أو المستور على الوحى الإسلامى بالذات لكى تنتهى هذه 
وبهدم أركانه الإسلامية » ودعائمه الأولى هو مالا يستثنى العمل فيه بمعول من المعاول 
وفى مقدمتها معول ( العقل ) الذى هو طبيعة فى الانسان » وركيزة فى الوجدان » وهو 
دليل الأدلة إلى الحقيقة » ورشد النفس إلى النهج » وهاديها على السبيل السوى ۰ وحاديها 
على الصراط المستقيم . ( أحمد تسوكى ) مجلة الرسالة المغربية . 


عاد عار عر 


كان إخوان الصفا فصیلاً صنع من هذا التلفيق الغنوصى لصورة الإسلام » وقد 
اخترعوا أحاديث نبوية فى محاولة وضع الافکار الأفلاطونية المحدثة والغنوصية على لسان 
رسول الله عله 

وكان القرامطة فصلا من الم وكب الغنوصی الإسماعيلى . 

وكان متصوفة وحدة الوجود بدء) من الحلاج ( القائل بوحدة الوجود ) وبالعرفان . 
الغنوصى سبیلاً للاتحاد بالله ( تارك الي فاع فيه ؛ ومحبى الدين بن عربى | 
المهندس الا كبر لنظرية وحدة الوجود . دو الوس ۱ 

مق ان مقا ينه سما وی ام انارق ی 
الدولة فى قامت علی الفکرة الهلينية وتمثلت فی مدرسة الاسکندرية فى القرن الشالث " 
المسيحى والتی لفقت ما بين إسرائيليات الديانة الاسرائيلية ؛ وديانة الفرس ومذاهبها ۰ 
ولا فلاطونية المحدثة » وتحسدت فی الغتوص الباطنی الذی یعتمد العرفان والذوق سبیلا" , 
للمعرفة بدلا من العقل والنقل . ۱ 


FT. 


وقد حاولت الغنوصية بعد معركتها مع المسيحية الاتجاه نحو الإسلام الذى واجه 

غنوص الفرس وفلسفة الیونان . 
عبد الله بن سبأ وفرقة السبئية 

يقول الشيخ رشيد رضا فى مقدمة كتابه ( رسائل السنة والشيعة ) : كان التشيع 
للخليفة الر الرابع على بن أبى طالب - رضى الله عنه - مبدأ تفرق هذه الأمة المحمدية فى 
دينها » وفی سیاستها » و کان مبتد ع آصوله یهودی اسمه عبد ال و أظهر الاسلام 
خداعا للمسلمين » ودعا إلى E‏ الله وجهه » لأجل تفريق هذه | ا 
وإفساد دينها ودنياها عليها كما فعل أمثاله فى النصرانية قديماً وحديثاً و سبب ذلك ما 
كان من العداوة والقتال بين قومه اليهود ؛ وبين النبى صلوات الله عليه » وكانوا هم 
المعتدين فيه » وقد انتهى ذلك بنصر الله تعالى لرسوله ته وإخراجهم » ثم أجلى عمر بن 
الخطاب الخليفة الثانى - رضى الله عنه - بعده من بقى منهم من أرض الحجاز . 

ابتد ع هذا اليهودى بدعته » وأعانه عليها آخرون من أهل ملته > وأظهرو | الإسلام 
نفاقاً ليقبل المسلمون أقوالهم الخادعة » ومنها وضع الأحاديث وغشی رواة كر 
بالخرافات الإسرائيلية . 

وسرت بدعة التشیع » وانتشرت نين المسلمین بالدعاية السرية » و كانت أقوى 
الاسباب فی العداوة السياسية بين كبراء الصحابة - رضی الله عنهم - بما كان یسمی فى 
عرف هذا لعصر بسوء مفاهیم وحسن النية » ومن راجع آخبار واقعة الجمل فى تاريخ ابن 
الاثیر نرق مبلغ تأثیر ! افساد اش تن لذات اش وحیلولتهم بالمكر والفساد دون ماكاد 
بقع من الصاح » وقد طعنوا على على - رضی الله عنه - وهم الدعاة إلى القول 
بألوهيته ( صفحات ۹۵ / ٩٩‏ / ۱۰۳ من الجزء الثالث ) . ۱ 

ولولا أن حلف زنادقة الفرس هولاء السبعيين فى إدارة دعاة التفريق بين المسلمین 
التشيع والغلو على على - رضی الله عنه - وآولاده وأحفاد الظاهرین رضی الله عنهم 
لزال خطرها بعد ترك اليهود لزعامتها السرية » ولکن الخلیفتین الجلیلین أبا بكر وعمر 
- رضى الله عنهما - حاربا الفرس وتم للثانى ف جل باوادهوارل أعري ا 
والقضاء على ديانتهم المجوسية فأحبط بذلك قلوب أمرائهم وزعمائهم من رجال الدين 
والدنيا » وليس لذى العجز من الثار بالقوة الحربية إلا المكايد السرية فتولى مهرة رجال 
۱۳ 


ری وغيرهم » ومنهم من 0 للإفساد 00 بتحويل الخلافة إلى العلويين ۰ | 


زر لد ين 


ده ا 


بدیهم حتی تنبه لذلك فبطش بطشته e‏ > وکان اک ا 
البرامكة > والحاد الشيعة الباطنية ؛ ووقفي ارات . وقائعهم مما أورده | العللامة المحقق 


القاضى و بگربن ری الأندلسى لما نوه به فى رحلته وفى كتابه العواصم من القواصم 


كان من تعاليم غلاة الشيعة بدعة عصمة الأئمة الذين استخدموا أسماءهم وشهرتهم 
المهدی و کونه هو الذی یظهر القران التام الصحيح الذى يزعمون الا خلا که تة 
يعد وفاة النبی 7 »> وفتحهم ابواب التاريلات المنصوصة بما لايشفق مع شيع من قواعد 
اللغة » فکان ا م یس ات 

د yS‏ 
ا ا لداخل ولبيث الفتتة بين المسلمین . 

امن ( ابن سبا » بالوصية » واول من قال بالوصية » وان النبى تله أوصى لعلی . 

وال ابرع سا يكين من قال إن علياً مات وإنما صعد إلى السماء كما صعد عيسى 
الجاثر فى انتظار المهدی ۱ 

هذه الاراء جاعت كلها من الفکر الشرقی : المسيحية واليهودية والزرادشتية والمانوية 
والمزدكية ( وكل هذا وغيره فى تاريخ الرسل والملوك للطبری ص ۳۹۰ ) . 


القرامطة والاستشراق 
حظى تاريخ القرامطة وعلاقاتها بمؤسسى المذهب الإسماعيلى والخلافة الفاطمية 
بعناية المستشرقين المبكرة ؛ فبدأوا دراستهم منذ أواسط القرن التاسع عشر » وتحديداً عام 
۷ م من زوايا مختلفة بيد أن أول معالجة مركزة وثيقة لهذا الموضوع تمت على يد 
۱۳۵ 


فرب طرقهمفیهماام به البرامكة من جل جمیع إدارة ملك شید الزات وبا نی | 


ا المستشرق بو ب رد رسالة عن 3 ر E‏ 1 
ترا واا عن الإسلاء ا القرن ٩‏ ۱۹ عن م د 

العشر 9 ) 0 ألف كتاب ¢ RL‏ مھ 4 0 ۱ عم شم مو ی e‏ سیم 

0 ذلك فی ۳ 0 0 1 00 5 1 ولا شك 
ا العربية ۳ ( ثقافة مشوهة 0 00 العا فى 0 ۳1 كر 
م طريق الثورة حتی 3 مواجهة آلادیان 4 مارگ : لاغنى ف فى الوقت الحاضر 

جلا علو XK‏ 

( القرامطة : نشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطمية للمشرق فقال ( بافادى خويه ) 
ارو رى أذ بدا مره تضم اه تیا شرا والب الديية الللقليدية »رت هرن بان 
المواعظ والصلوات بضاعة لاتصلح إلا للأطفال هذا النوع من الدعاية الاشتراكية ضد 
ام د ل eS 2 a‏ 
م 5 

وقد اقترحت مجلة العلم والدين الصادرة عن اللجنة المتر كنزية للحزب الشيوعى 
السوفیاتی بان لا يقتصر مجهود الاتحاد السوفيتى » ودول العالم الأشكرا كي او أمام 
البعث الاسلامی السياسى والعقائدى 4 وإنما يحاول اسر كين كذلك وفى کل مکان 
أن يعيدوا تفسیر الدين الاسلامی كله تفسيراً دقيقاً من زاوية الاشتراكية العلمية ۱۰ هب . 

ويحاول الكتاب الذين شربوا ثقافتهم من كتابات الاستشراق » ومن التفسير المادى 
هذا العو . 

وقد فضح هذا التيار المارکسی دکتور مصطفی محمود فى کتابه ( أكذوبة الیسا 
الاسلامی ) فقال : إن هذا الغزو الفکری قد اتخذ لنفسه طلائع زحف من النقاد احتلت 


29 


ضع التقييم فى الصحافة والكتاب وراحت تتابع الأقلا م التى تكتب وا حداً واحداً إذا رأت ۱ 
0 يخرج عن الخط الأيديولولجى المطلوب وصلته مع الرجعية العميلة » وصنفته مع ٠‏ 
قوى التخلف والاستعمار » ومحاولة التخليط فى المفاهيم » وركوب موجة الإسلام » | 
والهتاف بشعاراته تلك الشعارات الدولية من يمين ويسار التى هی لون من ألوان ١‏ 
هكذا لم يتمالك الرفاق المراكسة اليوم بالإسلام فينسون شعاراته مرة ويليسونه . 
شعاراتهم مرات . ( عبد الله السیانی - مجلة الارشاد ) . 7 


أهل الباطن المنتسبون إلى الاسلام 
کتب الاستاذ آحمد المطلوب عن القرامطة واخوان الصفا فقال : 
روی ابن سنان أن ابتداء آمر القرامطة كان أواسط القرن الشالث الهجری على يد 
واعية للإسماعيلية هم ( حمدان بن الاشعب ) الملقب بقرمط لقصر كان فى قامته قدم 
eS‏ ۱ 
على ذلك زمناً كبيراً وكان يقول : إن الصلاة المفروضة على المسلمين e‏ 
ی ای ردو و 39 
ومما يسر حركة القرامطة قيام ثورة الزنج الذی امتدت خحمسة عشر سنة فى البصرة » 
وأجمع على أن حركة القرامطة ماهی إلا خطوة من حطوات الاسماعيلية التی كانت 
تتحرك فى ثلاث شعب : 
() الكرقة ین الا مرا تیار كن مود انارو الأشعي :: 
(۲) بالیمن - ابن حوشب . 
( بالمغرب - بو عبد الله الشیعی . 
وقد سن قرمط على أتباعه نظاماً مالیا ی 
ترس امليف ا ۱ 3 
وقد تحالف القرامطة مع العبدین ا ا سعد اس ان ا 
القرمطى على مكة فدخلها » وقتل أهاليها ( ۳۰ آلفاً ) وکان يقول توت نی 
وأفنيهم آنا ( حاشا لله ) ونهب الحجر الأسود . 
۱۳۷ 


ولا يختلف القرامطة عن الإسماعيلية الا من حيث القدرة على تطبيق العقائد » 
ولا يجوز القول بأن عقائد القرامطة باطنية فالسرية والکتمان محيا من قاموس القرامطة بعد 
ظهور دولتهم الإرهابية . 

وكان زعيمهم يقول : ادع الناس بأن يقرب إليهم بما يميلون إليه » وأوهم كل 
واحد منهم بأنك منهم » فمن آنست منه رشداً فاكشف له الغطاء فإذا ظفرت بالفلسفى 
فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة معولنا وإنا وإياهم مجموعون E‏ عاك 
الجنة هى لهم فى الأرض والعذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام . 

ويعتقد القرامطة بالتناسخ » ويزعمون أن نظام تعاقب الليل والنهار » وتولد الحيوانات . 
وقد امتدت حركة القرامطة زهاء قرنين اثنين سواء بالكوفة ام بادية الشام ومنطقة 
الاحساء والبحرین . 


جماعة إخوان الصفا 


اعتبرت الاسماعيلية فی الفرنین الماضیین رسائل إتخوان الصفا رسائل مقدشة فی ‏ 
مرتبة القران الكريم ویزعم أحد ا ا كدور نين هرا ی هو 
الإسماعيلية أن القرآن الكريم كتاب العام ورسائل إخوان الصفا كتاب الأئمة . 

وأهم رسائلهم تتحدث عن وحدة الاديان . 

ومن دعاواهم الباطلة أن العالم قديم ولا نهاية له . 

XX + 

ومن المقولات المضللة قول القرامطة بأنهم تجربة رائدة فى الاشتراكية مما جعل 
داعيتهم ( عبدان » صاحب مدرسة ورائد جماعة فكرية وكشفت كتاباتهم عن دورهم فى 
التاریخ الاسلامی . ۱ 

مما سموه العمل السری الذی آقام تلك الدولة لتظل شوكة فى جنبی الخلافتین 
العباسية والفاطمية مما يمتد على قرن من الزمان » وقد آجمع المژرخون على اتهام 
القرامطة بإبطال التکالیف الشرعية فهم یزعمون أن الصلاة والزكاة والصیام نافلة » وقد 
زعموا انامح عرف العبادة سقط عنه فرضها كينا ادعوا تحول القبلة إلى بیت المقدس 
والحج إليه » والصوم یومان فى السنة . 
۱۳۸ 


وحوت خزعبلاتهم فنوناً من التشكيك والتدليس والتلبيس » قال الإمام الغزالى : ! 
الذى يصح من ۳ أنهم يقولون لابد من الانقياد ا فی علی ۰ ۱ 
الذى یفصله الامام » وأن ذلك واجب على الخلق إلى أن ینالوا رتبة الکمال فى العلوم ». 
فان أحاطوا من جهة الامام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن الأمور الظواهر انجلت عنهم | 
هذه القیود » وانحطت علیهم التکالیف العملية فان المقصود من أعمال الجوارح ینبه 
القلب لینهض لیطالب العلم » فان ناله استعد للسعادة القصوی فتسقط عنه تکالین 
الجوارح . 0 
لقد آقام القرامطة مجتمعهم على الشیوع والاباحة مع إلغاء الملكية الفردية » وقد 
تحول القرامطة مع الزمن إلى عصابة قاتلة تقتل حصومها وتستحل آموالهم وأعراضهم › 
وتنشر الدمار والرعب فیما حولها حتی دخلوا إلى مكة واقتحموا البیت الحرام » واقتلعوا 
الحجر الأسود فبقی فى حوزتهم عشرین عاماً . 
ابن سبعين 
اتتحل التصوف فى سبته » ورحل إلى المشرق بعد أن ا ا 
وأجمعت دواعى النقد عليه من الفقهاء وهو يرى. كما يرى:سابقه ابن عربی : أن الحقيقة 
أهلها 7 وأدعیاژها کثیر . 
هتمامه بعلم الحرف » وله مصنفات يلغز فيها تارة » وبفصح تارة . آخذ عليه سلاطة 
له ی رز كرى الإسلام كإمام الحرمين الجوينى ؛ ومما رمى به عبد الحق بن سبعين 
قوله : أن النبوة مکتسبة . 
وقال ابن العماد : إن صح نسبة ما نسب إليه فهو من أعداء الشريعة المطهرة بلا ریب. 
وقد اهتم بالفلسفات المتفرعة من الأديان السابقة فى محاولة إحياء هذا الفکر 
المسموم . ۱ 
الحصلاج 
وصفه ابن الندیم فى فهرسه بأنه رجل مشغول لمذاهب الصوفية » وینتحل ألفاظهم › 
ویدعی کل علم » جسوراً على السلاطین مرتکباً للعظائم يروم قلب الدول » ویدعی عن 
اواب الالرهية ويقرل ا فر واف اله الک دهي اة العا 
ويدعى أن الالهة قد حلت فيه » وأنه هو الله تعالى جل وتقدس . 


۳۹ 


0 الخرمية والجهمية 

0 كانت الح ركة الخرمية أخطر الحركات التى استمالت قطاعات كثيرة من مجوس 
الفرس لتجتديد الأفكار الوثنية التى كانت قبل الاسلام وکانت فارس هی مركز المجوسية » 

ومن إيران حرجت الادیان الثلائة التی هی نتاج الظروف الطبيعية والبشرية لبلاد الفرس 
- والجنس الاری بصفة عامة . 
۲ ومن فارس ظهرت المانوية والمزدكية أواخر القرن الخامس المیلادی . 

المانوية تدعو إلى الزهد واستعجال الفناء وإباحة الملكية العامة فى النساء والاموال » 
وقد نقلت هذه الأفكار فى عصر الإسلام عن طريق عبد الله بن سبأ وتلقى هذه الفكرة من 
مزدكية العراق واليمن . 

فقد كان الفرس ينظرون إلى ملوكهم وكأنهم كائنات إلهية اصطفاهم الله للحكم 
بين الناس ؛ وهم أصحاب نظرية الحق الإلهى . 

فال روت : لم یعتنق نظرية 2 ا ا كي لوم فى فارس فى عهد الملوك 
الساسانان » وکان الا کاسرة یزعمون أن لهم الحق وحدهم فى أن یلبسوا تاج الملك . 

و کان الهدف هو محاولة إحلال المجوسية بدیلاً للاسلام و کانت الحركة الخرمية 
من أخطر وأكبر هذه الحركات » وقد استمالت قطاعات كبيرة من مجوس الفرس . 

وتقوم تعالیم بابك على خليط من المزدكية والخرمية بالمجوسية فقد كان يعتقد 
بالحلول والتناسخ وکان یجیز الاباحة فى النساء والاقبال على المتعة واللذة . 

وقد تنبهت الدولة العباسية إلى هذا الخطر وکانت نكبة البرامكة لحدی هذه 


النكبات . 
0 أما مذهب الجهمية فقد حمل لواءه الجعد بن درهم ٠‏ وقيل أنه أول من قال بخلق 


قال ابن تيمية : إن أول من حفظ مقالة التعطیل فى الاسلام هو الجعد بن درهم 
وأخذها الجهم من صفوان » وأظهرها فنسبت إليه » ودعا إلى التعطیل ومراده بالتعطیل 
- حمل الصفات الربانية على المجاز المستلزم للتعطیل . 

وقد کشف زیفه الامام أحمد فى الرد على الجهمية » والبخاری فى کتاب خلق 
١:6‏ 


الأفعال > والطبری ؛ وابن حزم فى المفصل » وابن عساكر وابن الأثير وابن حجر » ومن 
تأويلات جهم أ و 
واثبت آن القرآن مخلوق . 

والرد ما 
وقد درج المعتزلة على منهج 

د الإسماعيلية 
هذه الفرقة عملت على هدم الاسلام وإضعافه » وهی من ال: 5 لشيعة الغلاة » والذين 

یژلهون ؛ آلمتهم ويسبحون بحمدهم » ولا يعرف فى الاسلام فرقة شر شرا منهم . 

ومن یمعن النظر فى طقوسهم یجدها مأخوذة من اليهود ومن الماسونية بالذات » 
وقیل إنها ترجع إلى أصل بهودی آول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ اليهودى » 
يهود اليمن » ودخل فى الاسلام كيداً ودسيسة » وبث أسباب الفرقة ولاخحتلاف فى فی 
صفوف المسلمين ؛ ودعا الناس إلى القول بالرجعة . 

ومن أشهر دعاتهم أبو عبد الله ميمون القداح الذى أصبح ولده عبد الله رأس 
القرامطة » وهم الیوم فرقة كبيرة فى الهند » ویعرفون داد وزعيمها أغا خان » ومنهم . 
السايمانية بالیمن ونجران » ومنهم البهرة . 

وللاسماعيلية صلة بجماعة زرادشت المجوس » وهم يدعون إلى الانحلال والدعوة 
اا والالحاد وتحلیل المحرمات » وهدم القیم الأخلاقية » ویجوزون نکاح البنات 
الا خوات زارط وخرب ار مرلو ال خی ا رای 

وتو جد بصمات اليهود اا فی كات الإسماعيلية التی ا حركة هدامة 
هى حركة القرامطة التى قامت لهدم الخلافة العباسية » وانتشر أتباعها فى العراق واليمن 
والبحرين وفارس » ومن أخطرهم قرامطة البحرين الذين غزا بهم سليمان بن طاهر الكعبة 
ال 


المزاوجة بين العقل والروح 


والنقل »> ققد 0 0 بين ۷ عشوال ف اتساع وازدياد 6 ووجلد 


) 14١ 


حركة الحنابلة تستعيد قوتها » وأدرك أن الاعتزال صائر لامحالة إلى زوال » فأزعجته هذه . 
الحقيقة المهولة » ولذلك تقدم إلى العمل فتنکر للمعتزلة وأعلن انفصاله عنها ورجوعه 
إلى حظيرة السنة حيث اتخذ طريقاً وسطاً بينها وبين مذهب المعتزلة وصادف هذا العمل 
قبولاً لدى العامة ماعدا الحنابلة . 

وكانت حملة المعتزلة قد اشتدت على الفقهاء والمحدثين حتى لم يسلم من 
حملتهم فقيه معروف » أو محدث مشهور فكرههم لتاس ونسوا خيرهم وفضلهم ودفاعهم 
عن الإسلام وتصديهم للرنادقة . 

فلما جاء الخليفة المت وکل آخذ فی نصرة ا فدخلوا د 


الضعف والاضمحلال . 

وفى عام ۲۳۷ هجرية ضرب N‏ 
المعتزلة » وكان ذلك عاقبة الإسراف فى البطش واحتقار عقيدة الا مه وان ام العلم فى 
0 


ى الإمام | الأشعرى أن المسلمين وصلوا إلى فرق متناحرة تتناول الإسلام بالكفر 
27 ؛ ورأى المعتزلة الذين حملوا لواء الحرية فى الفكر الإسلامى قد خالفوا مذهبهم 
وجل 1 الحديث تجمد وا عند ظاهر ال لتصوص . 

ى الأشعرى فى كل ذلك علامات السقوط والانهيار يهدد أمة الإسلام فاقتنع 
e‏ ير لهذه الجماعة آن یلتفی العقلیون والنصيون على مذهب وسصط یو حد 
القلب ( وهی تجر بة اه بتجر به 2 الا مام الغزالی ) وانتهی از ی خلال عزلته على هذه 
النتائج > وحرج الب الناس فال : نی نظرت فتکافات عندی الادلة ولم یترجح عندی شئ 
على شئ فاستهدیت الله تبارك وتعالی فهدانی إلى اعتقاد ما آودعته فى کتبی هذه 

ویقرر العلماء أن اکبر أخطاء المعتزلة آنهم هدموا أعظم ركن من آرکان مذهبهم 
وهو حرية الفرد فی اختیار افعاله . 

يقول الدكتور النشار : 

الأشاعرة المتكلمون هم الذين فهموا روح الإسلام التى تتعارض مع روح الحضارة 
اليونانية فابدعوا فى مضامين علم الكلام ومهدوا لقيام منطق تجريبى استقرائى سيكون له 


۱ 


أثره البعيك فی | روجر بيكون » وفی ابتعاث العلوم التجر يبية الحدينة بأوروبا على العکس من 
ذلك أن | مر ل رد ا له “بل هم مجرد خراج 


التصوف الفلسفى 

يرجع ابن تيمية ضلال الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد والقائلين بسقوط 
التكاليف عن بعض الناس إلى أصلين باطلين : 

أولاً : فهم لمعنى الوجود » فمن قائل أن الموجود واحد فالوجود الواجب للخالق. 

هو الوجود الممكن للمخلوق » كما يقول بذلك ابن رشد وابن سبعين » وابن الفارض . 

وقد ار ابن تيمية على مناحى الصوفية ومناهجهم وارائهم وخاصة على ابن عربى 
وابن سبعين وابن الفارض ومن لف لفهم » ونعى على ابن عربى بوجه خاص تلك الآراء 
البی بری ابن تيمية آنها فلسفة يونانية خالصة ویقول فى رسالة ١‏ الفرقان بين الحق 
والباطل ) : وهولاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشا رکتهم الفلاسفة وتلقیهم 
عنهم » فان أولئك القوم من أ E GRE‏ الرسول يه فان الرسول 
يله بعث بالبینات والهدی يبين الأدلة | العقلية » ویخبر الناس بالغریب الذى لایمکنهم 
معرفته بعقولهم » وهؤلاء المتفلسفة یقولون إنه لم يعد الناس علماً بخبره ؛ ولا بدلالته › 
نما خاطب لا جمهررا یلح ین اعمة درا ى الرب والمیعاد اعتقاداً نفعهم 
وان کان كديا . 

وحقيقة كلامهم أ TTT‏ » فامتنع أن یطلبوا من 
خبرهم علماً وإذا لم تكن أ حي A a‏ 
ما أخبروا ولهذا لا يعتنون بالقران ولا بتفسيره ل ل 
من ذلك شيئاً فلأجل تعلق الجمهو به یو ينهم ذكر» ( دز المرافى » . 

وقیل کتب ابن تيمية | سس رل اكد لل ون 
ابن عربی وابن الفارض وابن سبعين » ويتقدم عليه أن یعدل عن مسايرة هذه العقائد ومسايرة 
المتخلین عن الاوامر والنواهی ویشرح لهم التوحید الحق ویبطل لهم الحلول والاتحاد 
وینتهی إلى عراقب انتشار هذه الاقوال وخطرها على الاسلام » وبين له أن هذه لم يأت بها 
كتاب ولاسنة إلى آخر ماكتبه فى رسالته المطبوعة فى ( مجموعة الرسائل والمسائل ) . 

E 


ویقول الشیخ آبو الحسن الندوی : انه كان من أعظم مافعله الخ تک کال برد 
۱ مذهب الشیخ محیی الدین بن عربی فى وحدة الوجود بکل صراحة واعلان > فقد كان له 

جماعة كبيرة من الأتباع والأنصار فى مصر والشام كما كانت له طائفة كبيرة من العلماء 
والم‌شایخ یعتبرونه عارفاً کبیرا ومحققاً جلیلاً ولعله شرب التو حید » والشیخ الا کبر الذی 
لایدانیه أحد فى ذلك العصر . 

و کان الشیخ محیی الدین بن عربی قد توفی عام ۳۸ قبل ولادة اين ثيمية بثلااث 
وعشرین سنة و کانت مولفاته متداولة بين الناس وبخاصة ( الفتوحات المكية ) آما ابن 
تيمية فکان قد درس الفلسفة والتصوف والاشراق بتأمل ودقة » ومن بين ما قرأ من الکتب 

وکان قد توصل بها إلى نتيجة أن التوفیق بين ماجاء فى هذه الکتب من آفکار 
واراء »> وبين تعالیم النبوة مستحیل ۰ 

إنه یقول وهو یتحدث عن مذهب الشیخ ابن عربی : ۱ 

( یقولون لابن عربی وأتباعه ) إن الوجود واحد ویقولون إن وجود المخلوق هو وجود 
الخالق » لایشتون موجودین خلق أحدهما الاخر » بل یقول إن الخالق هو المخلوق 

فأما الوجود فلا یتصور أن يكون فيه رب وعبد » وخالق ومخلوق وداع ومجیب نما 
الوجود لما فاض على الاعیان فظهر فیها حصل التفرق بين جهة الاعیان کتفرق النور فى 
الزجاج لاختلاف آلوانه » ویقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله » وآن موسی عليه 
السلام انکر على هارون لكوك هارون أنكر عليهم عبادة العجل 3 وان موسی كان يعتبرهم 


تجدد الفكر الباطنى 

نقیا,باقیة تعافظ على مفتمونها وان تغیرت الاشکال ,وال سالیب وال سضاه. E‏ 

وهی مسمیات جديدة للحركة الباطنية القديمة » وان ظهرت فى وب جدید یروج 
للفکر الباطنی القدیم على أنه یمثل الفکر الحر والعقلانية . 


١: 


وبعض هذه المذاهب ظهر بصفة خاصة فى الطرق الصوفية ذلك لأن الفكر الباطنى 
تغلغل فى فكر الصوفية بداية من القرن الخامس والسادس الهجريين » ومن ذلك أن يقدس 
شيخ الطرق ویمنحوه من الصفات التی منحها الباطن لأهلهم . ۱ 

إن آية الخطر هی اهتمام المستشرقين والشيوعيين والعلمانيين واهتما م أتباعهم بهم 
حيث يعتبرونهم دعاة حركة من حركات التحرر والإصلاح ويصورها على أنها حركات 
تقدمية تنشد العدل الاجتماعى والحرية والمساواة وهدفها فى الحقيقة هو هدم وتفویض 
دعائم المجتمع الإسلامى . 

XK XK 

ولا تال تعلن الجامعات فى الغرب وفی البلاد العربية تواصل ال رکة . 

السربون بفرنسا ير يرأى قسم | لدراسات الإسلامية محمد أركون الذى تعاون مع 
للغة العربية بالقاهرة على ! خراج كتاب ( الفتوحات المكية ) فى بضعة وثلاثين 

سفراً لنشر فکر ابن عربی ی تسا الیه أورونا هذه الا م ( كما يقول الشیخ محمد 

لغزالى رحمه ) . 

وقد عرف أركون بولائه للغرب » وكرهه للإسلام » ونشاطه المحموم ضد العرب 
والمسلمين » وفى مقدمتها السعى لإحياء أفكار ابن عربى كجزء من تضليل أمتنا وتعتيم 
الرؤية أمامها إذ قلب ابن عربى كما وصفه نفسه : 

ارا روب عر ار نه تثليث وتوحيد ونفى وإثبات ) . 

لقد أودع السجن فى أيام العصر الأموى » ولكن أصدقاءه 0 فى تهريبه وأعان 

على إطلاقه من يريد أن يبقى مع غيره من زعماء الباطنية يفتتون الجبهة الداخلية وينشرون 
الخرافات القاتلة لعقائدنا وأخلاقنا . 

قالت موسوعة لاروس : إن محمداً كان کردینالا" یطمح ذ قن تین ا 
البابوية فلما عجز عن تحقيق ذلك اختلق ديناً جديداً يشبع أطماعه . 

إن الدور الذى يقوم , به الااستشراق اليوم عن دوائر المعارف نسج الا کاذیب عن 
تاريخنا وعقائدنا . 

* ب % 


فتنه خلق القران 
واحمد بن حنبل - ۸۵۵ م 

كان للامام أحمد بن حنبل دوره الأصيل بان بحر كة محنة خلق القران »> والتى 
بدأها المأمون فقد قام ابن حنبل بما لم يقم به غيره من تعزيز روح المقاومة فى مناهضة 

د المأمون والمعتصم والوائق وعمالهم 5 قمع آنصار السنة » فد كان طوال ملق ٠‏ 
المحنة رأساً يقتدى الناس به وينتظرون منه قولا ليقولوا به 

وفى موقف ابن حنبل اعتبا 

الأول 000 بأنه لابقاء 0 الا ببقاء الستة ففى ی سلامته 0 
حكم سلطة ”0 يوهن من قوة 0 ديه سرف 
أكثر قابلية للتأثر بما يطرأ عليه من خارجه من عوامل التعديل والإصلاح حتى يكون أكثر 
انطباقاً على وان العقل > وأدنى ۳ مقتضيات واحتياجات التصور المتتابعة . 

والمعروف بان لثارة محنة خلى القرآن کان الدانع الاق حقيقة الأمر میل 
الم أمون » ومن تبعه من الخلفاء إلى سيادة الجبهة الا وثوقراطية وقوامها من الوجهاء › 
والکتاب الذين أصبح جلهم من الفرس الراغبة فى تعزیز سلطان الخليفة وسلطانها » وفی 
کسر ش و كه العرب والقضاء علی آعدائها » وقد کان من آبرز وسائل آفراد هذه الجبهة 
لتحقيق غايتهم أن يحرروا الخليفة من إذعانه لحکم الشريعة نظراً إلى أن هذا الإذعان » إنما 
يعنى إذعانهم قي ممارسة سلطانهم لرقابة منافسيهم وخصومهم الا وهم طبقة الفقهاء 

وقد وجدوا فى إحدى نظريات المعتزلة ماقد يصلح لأن يستندوا إليه فى سبيل تحقيق 
غرضهم » ذلك بأن القول بأن القرآن غير مخلوق » TT‏ 
إنما يعنى أنه مساو له فى | لقدر وتعبير كامل عن حقيقته فى حين ن القول بأن القرآن 


ی 


مجرد كلام خلقه یجعله بمثابة غيره من المخلوقات كالناس ا 


E 


إذن من المقام مایعزوه الفقهاء إليه وبالتالی فانه یمکن تلخليفة اندي نا باحکامه او نها 
جاربا و ا 

فالقول بخلق القرآن یضعف می الاساس الذى عليه القول بأن القرآن دستور المجتمع 

والنظام الساسی 0 فى حين أن القول بخلق القران یجعل الامام فوق الشريعة » ولیس 
لشريدة فرق الا مام .. 

0 ن الاستشراق والغزو الثقافى قد استغل , حالات معينة » فإذا كانت 
الصحوة الإسلامية قد حققت شيثاً ذا بال » فهو انکشاف مخططات المؤامرة التى ترمى 
إلى صهرنا فى بوتقة الاممية » وان كانت لنا دعوة واحدة فهى المحافظة على ١‏ الذاتية 
الإسلامية المتميزة » من الانصهار حتى يقوم أمران : 

قال تعالى : ا صيغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 1 سورة البقرة الآية :۱۳۸۰ ] . 

أولاً : المجتمع الربانى فى الأرض . 

ثانيآ : تبليغ الإسلام للعالمين . 

والواقع أن كل هذه النحل التى حاول التغريب ترويحها أمثال البهائية والقاديانية 
0 0 و الأدان والحوار وإحياء مفاهيم ماقبل الإسلام والاهتمام بالفلكلور » والتراث 

ی والصوفی والباطتى سم 
الحلاج رس ۳7 سبعین ) والاهتمام بالشعر الاباحی ( أبى نواس وبشار ) 
والادعاء بأن القرن الثانى الهجرى - e‏ ومجون 
وإحياء للشعر المنسوب إلى الخيام » وإحياء جبران وإخوان الصفا والزنج والقرامطة والأغانى 
رلك ليلة . 
وکانهعاوی تلامیاد مدرسة< CO‏ عن هدم ( البرهان والمرفان:) 
وتزییف البیان وقد تأكد أن الفرقان والبرهان هما شطرا النقد "0۳ ۱ 

انشانا ات ال رهان هووعية الفلسفه وا رسطو وا ات ولستط ا ال 
والعقل ولقد كان من الضلالات الماحقة إحياء مجددو الاعتزال أحمد أمين 2 
ابن ميلاد وفاروق الدملوجى و بو شادى ومحمد غلاب وهدى حسن جار 
هؤلاء الذين تابعوا المعتزلة فى القول بأن الشريعة الإسلامية دنست بالجهالة 00 
بالضلالات ولا سبیل إلى غسلها وتطهیرها إلا بالفلسفة 4 .۱۰ ه- . 


¥ 


الهجوم على مشروع أسلمة العلوم الإنسانية 


تعرضت الدعوة إلى أسلمة العلوم إلى حملات ضارية تستهدف وأدها فى مهدها 
واقتلاعها من جذورها ؛ والحكم عليها مسبقاً بالعقم وعدم الجدوى . 

يقود هذه الحملة عدد من العلمانيين والفلاسفة الماديين المهاجمين لأسلمة | العلوم 
الاو یستندون فی نقدهم على الاحتجاج بالمنهج العلمى وما يستلزمه من موضوعية » 
وينفون أن تكون هناك ( معرفة إسلامية ) e‏ > ویخلطون خلطاً مقصوداً 

بين ما يتصل بالعلم وما يتصل بالدين » وهذا يعنى أن المعترضين لايفهمون الفرق بين 
الإسلام وبين الأديان Ey,‏ د ورد 

وأن هذه العلوم تستمد أصولها وجذورها من التراث المسيحى واليهودى على النحو 
الذی کشف عنه الد کتور صبری جرجس وغیره . ۱ 

10 أخطاء المهاجمین هو قولهم أن العلوم الاجتماعية والانسانية فى عصرنا قد 

على المنهج التجريبى الخالص مثلها كمثل العلوم الطبيعية . 

إن کو الجقلاء انعر أن رتیت هده العلوم ة فى أسر العلوم الطبيعية أولاً ثم فى 
مخططات الغرب السياسية » فقد حفقت للغرب آو للشرق . 

کذلك فقد استعانت الحکومات الاستعمارية ببعض العلوم الانسانية وبخاصة 
( الانشربولوجية الاجتماعية ) فى توطئة أركان الاستعمار على نحو ماکان یحدث فى 
المستعمرات البريطانية فى آفریقیا حیث یجری العلماء دراسات خاصة بين القبائل 
والشعوب الخاضعة لحکمها ولتزید من قبضتها علیهم ؛ ومن شأن هذا أن یلقی ظلالاً 
كثيفة على ادعاء الكثيرين من المشتفلین بالعلوم الانسانية بأنهم یتوخون الموضوعية فى 
دراساتهم وبحنهم . 

من هنا نحب أن تکون هناك تفرقة واضحة بين أصحاب العلوم الطبيعية وأصحاب 
العلوم الإنسانية صما ۱ 

وإذا تقرر أن علم الاجتماع الغربى قد عكس أيديولوجيا الفكر الغربى وكذلك علم 
الاجتماع الماركسى فقد سقط تماماً مفهوم ( الموضوعية ) وسلامة المنهج وتحريره من 
ا 


۱:۸ 


ومن هنا فقد تقرر أن العلوم الاجتماعية ليست علوماً مجردة خالصة لوجه العلم 
والحقيقة » ولكنها علوم ذات مضامين أيديولوجية وتبعية سياسية فى النهاية . 

وإن الباحث فى هذه العلوم من حيث إنه إنسان لايمكنه أن يتخلى عن انتماءات 
الأيديولوجية وتوجهاته الفكرية والسياسية والعقدية . 

ولما كان من المحال أن تتخلص العلوم الانسانية من الأحكام القيمية والاتتماءات : 
الأيديولوجية والتوجهات الفكرية » فإلى أى قيم وأيديولوجيات وعقائد ينبغى أن يتوجه 
باحشونا ؟!!. ٠‏ 
بولون وجههم قبل المعسکر 0 ومذاهبه e‏ ا 

ان دعوتنا هی التی آد كن التحرر من التبعية الفكرية الأجنبية لتحل محلها محلها دعائم 
قوية ذات جذور فى أعماق ثقافتنا . ۱ 

ولغن اکتشف بعض الباحئین عندنا أن النظریات الاجتماعية العربية قاصرة ۰ فلم 

إن بعص علماء ااا ا 3 a‏ ( یعلنون أن E‏ العلوم 
الانسانية وهو علم الاجتماع لایزال عاجرا حتی الیوم عن تقدیم الحلول 3 
لمشكلات العالم الا حتماعية فلماذا یو صد الباب أمام من د يحاول إخراج هذه تفت من 
أزمتها ؟ . 

فی دعوة اسا الاسلمة إلى أن هذه لايع يجب أن تستند إن 

هذه اموم 0 عقيدة نة راسخة ا 7 على بشي ات 
مشكوك فى صحتها ؟ « أفمن فمن أسس بُنِيائَهُ على تقوی من الله ورضوان خير ام من أسس 
بنيانه على شا جرف هار فانهاژ به فى نار جهنم 4 1 التوبة ؛ الآية ١5‏ ]. 

ا ابروا ص سي الماك و ی مدوم فى اناد جيل 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يجد فيه | سنا سئية آو اجتماعية 1 اقتصادية اهنا سا 


فهو دين شمولى يشمل تعاليم الربانية بتنظيم حياة الإنسان ف الدنيا ولد بیر شكوك المجتمع 
إن قصور الأديان الأخرى وعجزها عن تقديم حلول لمشكلات الإنسان النفسية 


۳ 


والاجتماعية والاقتصادية قد أدى إلى ظهور العلمانية وهى الدعوة إلى فصل الدين عن آمور 
هذا العلم » وأن هذا له ما يبرره فى الغرب » فان الترويج له فى الأمة الاسلامية هو تقليد 
آعمی إذ كيف يتسنى للمشتغلين بالعلوم الانسانية فى هذه الأمة أن يطرحوا جانباً الشريعة 
الاسلامية ومصادرها » وفى مقدمتها كتاب الله وسنة رسوله له ؟ أفلا تعين توجيهات 
القرآن علماء النفس على إيجاد الحلول لكثير من المشكلات والأمراض النفسية ؟. 

ألا یعین. الکتانب والسنة: علساء‌ناعلی-الفهم. الصحیح.لنشاة الدین- | 
لتفسير ( أو جستكونت ) الذى زعم أن تطور اا 
والميتافيزيقية والوضعية ؟ . 

ون المرحلة:الدينية ثلاث مراحل-: الوثثية ومرخلة تعندد الآلهة ثم مراخلة 
التوحيد أ ا فهو مباين تماما لهذا الترتیب إذ التوحید هو الأصل » وهو 
دين الفطرة الذى كان عليه آدم أول البشر ثم طمست عقيدة التوحيد شيعا فشیفاً ليخل 

محلها الشرك والتعدد والوثنية ۱ 

ألم یتطرق القرآن والسنة إلى میدان الاقتصاد والمعاملات التجارية ؟ 

ألم يفتح الإسلام باب ا ویغلق باب ا 

ألم يحدد نظام المواريث والزكاة وأوجه انفاقها ؟ ۰ 

إن الدين لايمكن إغفاله عند الأخذ بالاكتشافات العلمية فى أمتنا الإسلامية وأنه 
لامناص من عملية الأسلمة التى يرفضها العصريون . 

وهى عملية تستهدف غربلة الا کتشافات العلمية فى شتی المجالات ابتغاء تنقيتها 


من العناصر غير الملائمة وانتقاء العناصر الصاليحة منها أو إجراء تعديلاات 5 
( عبد الفتاح أحمد فؤاد ) . 


إعادة كتابة العلوم الإسلامية 
إن المسلمين حينما تربوا على الإسلام أدركوا أن قضية الاهتمام بالناحية العلمية 
3 قضية تعبدية 00 ای و معجرد الخصول على ئ من 0 و 1 
کون ته رف على شال ۱ 


١6ه‎ 


لقد أحصيت الآيات القرآنية التى تحض NES‏ فوجدتها تفوق 
۰ اية » إلى جانب القصة لابد منها للقیام بأعباء الاستخلاف الإنسانى وتسخير الكون 
کما آراد الله 

لم يفرق الجيل الأول من المسلمين ( وهو الجيل القدوة ) بين العلم التجريبى وبين 
العلوم الشرعية من الفقه والتفسير » فكان المسلم فلکیاً ومفسراً وطبیباً وفقيهاً . 

إن أهم ما يشكو مته العلماء الان صو التفتيت فى | لمعارف » فالتخصص الدقيق 
جعل الناس ینحصرون فى دوائر ضيقة فجاءت نظرتهم للحياة نظرة جزئية جدا نظرة غير 
تایه ار تزع وکام 

إن النظرة الكاملة هى التى يستطيع الإنسان من خلالها n‏ ي الله فى 
الكون والقيام بواجبات الخلافة فى الأرض على أحسن وجه فكلما تعرف على قوانين أكثر 
كلماكانت قضية عمران الحياة على اا 

إنه لايمكن أن تتحقق وظيفة الإنسان الشرعية على الأرض مالم يحصل على العلم 

لتقنى » فالمجتمع الإسلامى يحتوى على كل التخصصات . 

إن العلوم الشرعية هى ما يجب أن يفهم من الدين بالضرورة وهى فرض عين على 

2-2 أما فيما وراء ذلك من التخصصات فيبقى فروضاً كفائية . 


آما التصور الإسلامى لقضية العلم فهو يختلف عن التصور الغربى الأوربی حيث 
يتلقى العلم اليوم من خلال فلسفة 

حمل العالم الإسلامى تراث البشرية من المعارف فى الحضارات السابقة والمعاصرة 
لبعثة محمد ع ¢ حضارة اف والروم والهند والصين ومصر القديمة جمع 1 ذلك 
وصفاه یمنطق النظرة 0 الصحيحة وأضاف إليه إضافات أصيلة » وحين أخذته عنه 
۳ وأص وله ما e‏ أن یقف اتا دوك 0 العلمى 0 ل فی القرآن 
واحادپت الرسول عه كا و ۳ ذلك دفعاً بینما كان الموقف مختلفاً تماماً فى عصر 
النهضة عندما بدأت أوروبا تأحذ بالأسباب انطلاقاً من القاعدة التى عملتها لهم الأمة 
الإسلامية ومدارسها فى شمالى أفريقيا وجنوبی أوروبا . 


۱۱ 


الإسلام والعلوم المادية 

إن دارسى تاريخ العلوم فى أوروبا قد سلموا الآن بأن العلوم المادية التجريبية إنما 
ولدت هی ومنهاجها فى حجر الإسلام ونمت وترعرعت فى حضانته فلا تناقض بينها وبين 
الإسلام . 

وهى علوم لاتستطيع أن تعدل شيئاً فى مسائل الإيمان أو الإلحاد ذلك أن الحقائق 
التى کشفت عنها هذه العلوم أدخلت عدداً من العلماء فى الإيمان بالله تبارك وتعالى . 

حيث لا تعارض بين نتائج هذه العلوم وبين الإسلام : 

تقول العلوم : إن المادة لاتفنى ولا تستحدث . 

والقرآن الكريم يقول : « کل شئ هالك" إلا وجهه 4 [ سورة القصص › الآية : ۸۸ ] . 

وفى الإسلام كل شىء ماعدا الله مخلوق مستحدث » وان كلا من المادة والروح قد 
خلق من عدم ولابد أن يهلك فهم يحاولون أن يجعلوا إلهية للعلم . 

وقد اتفق علماء المناهج على أن معارف الإنسان العلمية نسبية » وليس هناك تناقض 
للقرآن والسنة هذا هو التوفيق الحقيقى بين الإسلام وحضارة العصر . 

وهذا ما عبر عنه ابن تيمية فى كتابه درء تعارض العقل والنقل . 

کی ات ا ادويق أن اتکی لش غير یمرو عر 
المسلمين ؛ ذلك أن المسلمين هم بناة المنهج العلمى والتجريبى » والبحث العلمی 
الحديث يستمد مناهجه من الخطة التی وضعها علماء الإسلام والقائمة على عنصری : 

نهد مكيار القلش بل ا ی ق لمعم هو انس کی العا 
ناخاضر الاي 

أولة 3" فكر موضوعى لايصدق الخرافة ۲ 


o 


ثانيا : أنه فكر يعتمد الملاحظة الموضوعية طريقاً للعلم واكتشافاته . 

الغا : أنه فكر يستخدم التجريب سبيلاً إلى اكتساب المعلومات واكتشاف القوانين 
الع 

رابعا : أنه فكر متواضع وفى أمين ذو أخلاق نبيلة . 

خامسا : أنه فكر إنسانى عالمى النزعة . 

الإسلام ثقافة وحضارة معا 

تقوم الفلسفات المادية الغربية على أساس النظرة الإنسانية التى تجعل من الإنسان 
16 وعاية وتجعل هذه الحياة هی الحياة الأولى والآخرة : 

هذه النظرة لاتتفق مع نظرة الثقافة العربية الإسلامية » التى تجعل من هذه الحياة 
مرحلة أولى لها ما بعدها بكل ما يترتب على ذلك من مواقف اجتماعية وأخلاقية ودينية 
وما يتصل بها من علاقات ومعاملات وسلوك وقيم تختلف اختلافاً كبيراً عما هو قائم فى 
الغرب أما فى عالم الإسلام فان هناك القيم الثلاث الأساسية : 
الدين والتراث واللغة 

الدين يعتبر أسلوباً للحياة » فالدين يصبغ الحياة الاجتماعية فى العالم العربى بصبغة 
معينة متميزة تتجاوز كل الاختلافات الدينية والنعرات المذهبية والانتماءات العرقية Is‏ 
ينظم العلاقات بين الناس ويفرض عليهم نسقا من القيم » وانماطا من السلوك وطريقة 
التفکیر بل هی نظرة معینة للانسان والكون والمجتمع والعالم الآخر بحيث یصعب الفصل 
فى واقع الحياة اليومية بين ماهو دینی وما هو غير ذلك . 

وبذلك يعتبر الإسلام ثقافة وحضارة معا » فهو أحد مقومات ومكونات الثقافة العربية 
الإسلامية . 

أما التراث فهل يمثل البعد التاريخى أو الزمانى للثقافة باعتباره سجلاً للحياة الفكرية 

فالتراث مقوم من مقومات الثقافة العربية الاسلامية مما أنتجه التفاعل والتعاون بين . 
المقومين : الدين واللغة من نتاج فى مقومات مجالات الفكر المختلفة من فلسفة وعلم 
الكلام وتصوف وإلهيات وكذلك فى مجال الادب والفن والعلم ( سواء صدر من العرب 


or 


المسلمين أو غير المسلمين ) ممن تأثروا بالاسلام من حيث هو سلوب الحياة أو اتخذوا 
وى لته العرية دا ا 

لقن كان تانق اد NS‏ وا شمن 

وقد تعرض التراث 0 الهجوم والاستخفاف . 

ولما كان التراث يمثل دوراً مهما فى تشكيل العقل الإسلامى المعاصر لذا وجب 
تقدیر دوره الهام : 

اه فا نی بر وال امش ای رت ی ات 
وأوضاع اجتماعية وسياسية وثقافية معينة فى محاولة مضللة تری أنه استنفذ آغراضه أو أنه 
اجره لک یی ۳29 > ولیس صحيحاً ما يدعى البعض من أن إحياء التراث من 
شأنه تکبیل العقل العربی أو تقییده آو منعه من الانطلاق . 

آما بالنسبة للغة العربية فان آهمیتها تأنی من حیث هی وسيلة » 0 ۳ 
وأداة للفهم والتفکیر والتعبير ونقل الأفكار فضلاً عن أنها مظهر لوجود رابطة 
وزيا و ی ی ی اب 
القرآن الكريم كما أن القرآن الكريم عمل على بقائها واستمرارها وحفظها من الاندثار 
ومن التغيير إلا فى حدود معينة بحيث لم تقطع اللغة العربية حاضرها تماماً عن ماضيها 
بالرغم من القرون الطويلة التی مرت بها ۱ 

وقد جرت المحاولات من أجل التأثير على فاعلية اللغة العربية وقدرتها على التعبیر 
عن معطيات العلم الحديث والحضارة الحديثة بوجه 0 

وارتفعت الدعوة إلى استبدال الحروف اللانينية ؛ بالحروف العربية أو اتخاذ اللهجات 
العامية بدلاً من الفصحی . کت 

ولکن هذه المحاولات باعت بالفشل وذهبت آدراج الریاح 

e رادي ا )رخات‎ a OR 
. التشكيك فى أهميتها وقيمتها وجدواها وفاعليتها‎ 

ولكن كل هذه المحاولات انتهت بالفشل وأثبتت اللغة العربية قدرتها على الأداء 
والبقاء وحمل أمانة الإسلام إلى العالم كله . 

عاد عاد عار 

ot 


أسس البحث العلمى عند المسلمين 

الاتهام بأن حضارة الاسلام لم تعرف البحث العلمى ؛ ولم تعرف أسسه وقواعد 
خاصة فى مجال العلوم المختلفة من طب وكيمياء وفلك وفيزياء قول باطل . والزعم بأن 
9 00002 
على نقل وترجمة تراث الإإغريق والفرس والهنود والسریان قول مضلل . 

وتكفى فى الرد على ذلك كلمة لبیرونی ( أعظم عقلية فى العصور الوسطى ) 
والذى استطاع أن يقيس قطر الأرض . 

يقول : إنمنا فعلت ماهو واجب على كل إنسان أن يعمله فى صناعته من تقبل 
اجتهاد من تقدم بالمهنة » وتصحيح خلل إن عثر عليه » وتخليد ما يلوح عادر 
عمن تأخر عنه الزمان وأتى بعده . 

لم يقبل علماؤنا فى قضية النقل عمن سبقوهم إلا الصحيح ؛ ویصححون مافيه 
الخلل » ولا يتم التصحيح إلا عن إحاطة كاملة بالموضوع المطلوب تصحيحه وامتلاك 
آدوات البحث والنقد التی تعین على معرفة مکامن الخطاً وتکشف ا لستار عن الصحیح 
وتعرف به . 

وقد تشدد المسلمون فى تطبیق هذه القاعدة وقد كان علما الحدیث والفقه یستندان 
فق الدرجة الاولی علی الدقة واالامانة فی ذکر المصدر المأمون . 

وبجوار الأمانة والدقة فى النقل کان هناك تصحیح النظریات الخاطعة ورفع المعلومات 
E‏ 

ابن النفيس يرفض قبول نظرية جالينوس فى الدور الذى تنقله الرئتان بالنسبة 

لانتقال الدم 

انيا : لم تقنع نظرية بطليموس فى تكوين الأرض جميع العلماء المسلمين . 

الغا : الکندی خالف أرسطو فى تعليل نشأة المطر . 

رابعساً : (براهيم بن ستان بن ثابت بن قرة ینتقد کتاب آرسطو فی الاثار العلوية حیث 
انتقد رأيه فى انقطاع العمارة تحت مدار المتقلب الصیفی . 

خامساً : اهتمام المسلمین بالتجربة العلمية فى الحساب . 

اء التدبير والمشاهدة والاستنتاج . 


مه ۱ 


وكان الرازى يدرس تأثير العقاقير الجديدة على الحيوان » ويخلص إلى النتائج التى 
يراها صواباً . 
سادساً : قرر العلماء أن العلم الذی حث عليه القرآن والسنة هو كل معرفة مستندة 
إلى الاستدلال . 
فالعلم فى لاسلام يشمل مجالات عدة يقصر عن الدلالة علیها كلمة العلم 
بمفهومها الغربی الحدیث فهو يشمل علوم الدين وما وراء الطبيعة ومجال المادیات وما 
يقوم على الملاحظة والتجربة . ۱ 
دعا القران الكريم إلى العلم وإلى البحث Es‏ ا د أكثر من موضع 
دعا إلى العلم والقراءة والتدبر والنظر والتأمل فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار » وتكررت فيه كلمات : العلم والحكمة والعقل والفكر والنظر والألباب والبرهان . 
وقرر القرآن الكريم أن للإنسان إرادة ولكن هذه الارادة محدودة وفى القرآن آيات 
توحى بأن الإنسان مختار : ا وقل الحق من ریکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4 . 
[ سورة الکهف » الاية : ۲۹ ۲ 
ليس هناك جبرية مطلقة » وليس هناك اختيار مطلق » والحرية الحقيقية فى الاسلام 
هی حرية الانسان التى تتمثل أولاً فى أن للإنسان قدرته على الاختيار وأن يرتفع بنفسه 
فوق شهواته ونزواته فلا يكون عبداً لها واستشعارنا دائماً بأن الله تبارك وتعالى معنا دائماً هو 
العلاج الحاسم لكل أنواع القلق الممكنة » وليست ممارسة الحرية التى يدعو إليها سارتر ؛ 
والتى تؤدى إلى الضياع والتردى فى الهوة السحيقة : هوة العدم » وفى الإسلام لايكون 
الإنسان بالمعنى الحقيقى إلا إذا ارتفع فوق شهواته وأهوائه وإرادته . 
وعلى الإنسان أن يتقبل واقع الحياة بالرضا . 
« لكي لا تأسَّوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 1 سورة الحديد » الآية : ۲۲۳ . 
والمعنى الحقيقى للحرية هو تقبل الشدائد مليغاً بالثقة فى الله تبارك وتعالى ووجود 
الإنساك نفسه له هدف وغاية : 
« أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَثاً وأنكم إلينا لاترجعون 4 . 
[ سورة المؤمنون » الأية : ١١6‏ ] . 
١5‏ 


< عست الاقيان إن کر ی 1 سورة القيامة » الاية :۳۳ ] . 
والقيم الأخلاقية من الثوابت » وهی لانتطور كما يتطور الجسد أما القول بأنه ليس 
إن أسلمة العلوم الاجتماعية والانسانية وأسلمة المعرفة ضرورة لابد من تحقيقها إذا 
شئنا التغلب على أزمة الفكر على أساس تكامل المنهج العقلى مع المنهج الشرعى فى 
E‏ 0 9 مجال العلاقات الا نسانية ۱ 
اة سا سي e‏ الأ 31 9 e‏ 
الاجتماعى والترابط الكامل المباشر بين مجال العلوم السلوكية ومجال التربية . 


ألو نف ٠‏ 


هذا وبالله التسوفیسق 


علا عاو علو 


۱۵۷ 


مس زب 


هو 


الباب الأول : الإسلام وقضية الإنسان ... 

مهي اقبط ان 

انين ف المالااع مساوق مسا ب ف قن 
الاب الان : نظام الإسلام ae Ah‏ 
الات الثالث : الشريعة الاسلامية... .. 

الشريعة بماذا تفضل القانون ؟ . 

EES E 

اه سناد نو الفكر ار ملاس مد میت مود 
الشريعة والمجتمع : 

ال تیار a‏ معو سد الم ماق E‏ 
الباب الرابسع : الشريعة الإسلامية والقانون الرومانی . 
ال 
قصة الإسلام E‏ ووو 


مجموعه حقائق حول النظام الاسلامی وم موی اقم 


إسهام الاسلام فى بناء القانون الدولی العام .. .. 


ی میور وه روم 
الباب الخامی : الشريعة والقانون الوضعی ... ... 
TENET‏ ب 
الا سالام ولوف تا جوا ی 

الاسلام والعلوم عامة . 


۱9۹ 


الباب السادس : عقائد الإسلام .. 

اوخيد فى الإسلام 56 

المطالبة بتطبيق الشريعة . 

نحو تقنين الشريعة الاسلامية . 

لاستشراق والقسرآن الكريم .. 

الباب السابع : دراسات عامة .. 

الزكاة نظام ربانی .. اب 220 
محاولات قديمة وحديثة 0 ا ار یه چ 

شبهات المستشرقین حول حقائق الشريعة الاسلامیة... 

التشريع الجنائی الاسلامی . 

معالم الفكر الإسلامى . e‏ 

القران الكريم واللغة العربية .... 

القران الكريم والصحوة الإسلامية... 

اتقيان الفلتيفيات الماد 2 

القرآن الكريم وعالمية اللغة العربية . 

اي > الباطنية الضالة . 


ا م و ا i‏ 


رارالتصلاط باعل الا اام 
6 - شان تشتاطی شرا الّحاهرة 


الرقم البریدی سب ۱۱۳۳۰۱ 


